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ذهب العسالم sae‏ آين ذهب ؟ 
هل يمكن dallas‏ التضخم الذتدى بغير الذهب والفضة ؟ 


هل هناك علاقة مداشرة يدن النقود والدرض والطلب ؟ 


تقديم لاطار Cou‏ مو ضوعات الكتاب e‏ 


مشرة فصول تسبقها 5 | تمهيدية وتنتهى بخاتمة تلخص النتائج ٠‏ 
وبالنظام الاقتصادی الاسلامی مقارنا ll‏ الاقتصادية الوضعية - 
الحر الرآسمالی والاشتراکی ٠‏ 

٠ الأول : النقود‎ whl 

الفصل الاول : يقدم عرضا تاريخيا عن النقود وكيف gal‏ 
التخصص وتقسیم العمل الى زيادة حجم التبادل السلعى بين الأفراد 
والجماعات مما كان سببا فى اکتشاف النقود السلعية ثم تطورت 
الي نقود معدنية ثم استقرت على معدنی الذهب والفضة > 


والذهب والفضة هما اللذان یحققان الصفات الثالية للنقود 
فهما لا پصدآن ولا یتآثران بالأحماض ويسهل تشكيلهها د 
تزویرهما لانفرادهما برنین خا 
كما أن الکمیات العروضة منهما تتناسب طردیا 
والخدمات > وهما یحظیان بالقبول العام فى کل 
ومن جمدم ola)‏ 2 


وقد تم التاكيد على أن النقود من ذهب أى فضة لا تشبم 
الحاجات الفطرية مياشرة فهى مجرد ايصال يخول لصاحبه الحق 
فى جزء من الناتج من سلع وخدمات وهذه الاخيرة هی التی تشيع 
حاجات الانسان » ولکن الایصال الصنو ع من الذهب او الفضة فقط 


هی الوحید غير القابل للتزویر وما یصنع من سواهما فهو سيل 
التزویر ۰ 


زمان وفی کل مکان 


الفصل الثانی : وفیه أوضمنا موقف الاسلام من النظام النقدی 
العاطی القائم علی معدنی الذهب والفضة ( النقدین ) والذی آقره 
الاسلام ثم وضع له من ااضوابط ما يضمن به Gua‏ قيامه بوظائفه - 
فقد حرص الاسلام على cals‏ قیمة النقود وحیاد‌ها وتوفدر السيولة 
اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادى ۰ 


وبهذا تحقق التوازن فى الأسعار 
والثبات النسبى لأسعار السام 
تتاثر الأسعار الا بالتغيرات: الحقيقية فى الانتاج السلعى والخدميً 
فقط ۰ وكان الدينار والدرهم الاسلاميان محل ثقة وقبول الجميع 
داخل وخارج الدواة الاسلامية ردقومان بوظيفة النقود العالمية ‏ مع 
باقی العملات الثخری من الذهب والفضة ٠‏ 


Sul‏ تقرب من عشرة قرون ۰ ولم 


الفصل الثالث : فبحث دور الحضارة الغربية فى هوخضسسو ع 
النقود ٠‏ وقد GSS‏ أن النهضة الأوربية بدات متمسكة بنفس مبادی» 


4 


النظام النقدى الطبيعى الذى يعتمد على المعدن النفيس من الذهب 
والفضة » ثم بدات المحاولات من ile‏ الصيارفة ( تجار العملة / 
النقود ) للانحراف بالنظام الطبيعى نحو اهدافهم مستخدمین فى ذلك 
شتى الوسائل الدعائية والمغريات ومش_جعين وموجهين للأبحاث 
العلمية التى تنظر لرآیهم بالوسائل المادية والأدبية ٠‏ 


وقد بدا الانحراف بطیثا وتدريجيا ثم زاد معدله بمرور الزمن 
,دی انتهی الى انفلات تام وانهيار كامل للنظام النقدى العالمى فى 


القرن yaad‏ دی ۰ 


واول هذه الانحرافات تمثل فى فرض رقابة على النقد فأنشات 
كل دولة اد.ارة تختص بمراقبة دخول وخروج العذن النفیس ( الذهب ) 
وکان لدی هزه الادارة من الصلاحیات القانونية ما یمکنها من التحکم 
فى التدفقات النقدية من والى اليلاد ۰ 


وثانى هذه الانحرافات هى اتخاذ النقود سلعة للاتجار فيها 
وما ترتب على هذه التجارة من تبرير للربا وتحوير اسمه الى القائدة, 
ولزيادة رواج تجارة النقود قامت البنوك باشتقاق النقود المصرفية 
وتوسعت فى منح الائتمان ` 


وثالث هذه الانحرافات كان سحب ال معدن النفيس ( الذهب ) 
هن التداول وتجريد النظام النقدى من الغطاء اأذهب مع اکتنان dil‏ هب 
فى أقيدة تدحت الأرض ۰ 


الفصل الرايع : وفيه تم عرض نشاة ودور النظمات النقدية 
العالميتين ١1915‏ ۱۹۳۹ وانهارت نقود كثيرمن الدول لتاکل قوتها 
الشراضة 01 


وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية قرر الحلفاء وجوب تحقيق 
۲ سلام نقدی عالی چنیا الى حنب مع السلام العسكرى والسياسى 
وهكذا نشآات فكرة صندوق النقد الدوللى ۷ 


وقد وقع الدلفاء على اتفاقية برتون وودن سدنة ۱۹۶۶ وفيها 
نم ريط عملات جميع الدول galls‏ الأمريكى الذى قيم د Yo‏ دولارا 
لكل أوقية من الذهب الخالص ٠‏ ویمجرد أن وضعت الاتفاقية موضع 
التنفيذ دب الخلاف دين آعضاء صندوق الدولی : فریق بری أن 
الاتفاقية أعادت الذهب الى عرش النظام النقدی العالی لیقوم پوظیفته 
کعملة دولية تعمل علی استقرار النظام الذقد ی العالی . بینما يرى 
الفریق الآخر بزعامة کیذن أن الاتفاقية تعنی التخلی عن نظام الذهب ٠‏ 


وخلاصة الأمر أن صندوق النقد الدولی فقد هییته آمام الدول 
الصناعية الغنية واخذ يرصد المتغيرات النقدية فى العالم دون أن 
يكون لديه السلطة للتحکم فيها ٠‏ 


ويانتهاء الحرب كانت جميع دول العالام تقرييا بحاجة الى 
المعونات الاقتصادية والتى قدمتها لها الولايات المتحدة الأمريكية دون 
خفض يذكر لمستوى المعيشنة للمواطن الأمريكى — واکتملت قوة 
الولايات التحدة السياسية والعسكرية والاقتصادية فزاد دعم الدولار 
الأمريكى المدعوم اصلا بغطاء من الذهب واحتل الدولار عرش النظام 
النقدى العالمى بجدارة واتخذت منه كثير من البذوك المركزية غطاء 
لعملاتها وكلما زاد الطلب على الدولار ازدادت ثقة الدول والافراد 
فيه وارتفعت قیمته بالنسبة لیاقی العملات GOAT!‏ وان شئت فقل 


ذدتت قيمته ددثما انخفضدت قيمة العملات الأخرى ۰ 


ومع ڊداية الستينات بدات تظهر كل من اليابان Lilli,‏ الغردية 
کقوتین اقتصادیتین تحققان معدلا طیبا من النمو بینما یتراجع معدل 


۸ 


النمو فى الولايات المتحدة Gilly‏ ازدادت معاناتها بعد التورط فى 
حرب فيتنام ud‏ ظهور المجسن فى الميزانية الأمريكية وتم تمويله 
باصن دار نقد ورقی دولاری لا يقابله ذهب ومن هنا بدات موجات 
التضكم للدولار الامریکی واهتزت ثقة الناس به فازدادت قیمته 


٠ نخفاضا‎ 


وعندما اصسیحت الولایات التحدة عاجزة تماما عن الوفاء 
بالتزاماتها الدولية الرسمية بتغيير دولاراتها النتشترة فى العالم بسعر 
0 دولارا للأوقية من الذهب - اعلنت رسميا فى VO‏ أغسطس ۱۹۷۱ 
تحللها من هذا الالتزام » وهكذا ضربت تفليسة فى مواجهة دائنيها ٠‏ 
وبهذا الاجراء ثبت عجز الدولار الأمريكى المتضخم عن تقديم آداة 
ثابتة لقياس القيم أى الاحتفاظ بالثروات دون تناقصها ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن آسرعت الدول الأوربية بتكوين نظام 
نقدى خاص بها فى محاولة منها لايجاد حالة من الاستقرار النقدى 
ولى على نطاق دول المجموعة الأوربية وقد ثبت لهم فشله فى كبح 
جماح التضحم النقدى رغم أنه نظام شديد التعقيد وصعب التطبيق 
على عكس ما ددسم به قاعدة الذهب 1 ۱ 


وقد دردب على وقف تحویل الدولار الى ذهب انهیار النظام 
النقدی الدولی وتعدد آسعار الصرف وتعدد آسعار الفائدة واختلاف 
معدلات التضخم فى الدول الختلفة ۰ هذه العوامل مجتمعة هيات 
لظهور آکدر سوق دشد دولیة ظهرت فى التاريخ اتخذت صوره کمیات 
كبيرة جدا من النقود تمثل زيادة فى السيولة الدولية تندفع شرفا 
المالية والتی لا تخضع لسيطرة السلطات الرسمية وکان من شان 
ذلك cs‏ ازداد التضخم النقدى جموحا على مسترى العالم ٠.‏ 


الباب الثائى : التضخم النقدى 


الفصل الأول : وفیه محاولات لتحدید مفهوم التضخم النقدى ٠‏ 
ففی الظروف الطبيعية یحدث توازن بين كمية النقود التداولة وبين 
حجم السلع العروضة والطلوبة فى نفس السوق › ویستقر الستوی 
العام للاسعار عند مستوی التوازن الطبیعی ¢ هذا بافتراض أن 
النقود محايدة تماما ولا تتدخل فى عملیتی العرض والطلب ٠‏ 


أما اذا تخلات النقود عن حیاد‌ها وتحولت هی نفسها الى سلعة 
تعرض فى السوق للبيع وتطلب للشراء ولها Mile‏ یسمی الفائدة فان 
ذلك قد Gal‏ الى زيادة العروض من النقود بطريقة غير طبيعية 
ونتج عنها زيادة غير طبيعية فى المستوى العام ola SM‏ — ای 
النقدی الذی لم يشهده العالم الا فى القرن العشرین ٠‏ 


ومن العدل التفرقة بين حالتی الغلاء والرخاء من جهة وحالتی 
التضخم والانکماش من چهة آخری , ففى عالة حیاد النقود وثبات 
کمیاتها فان التغير فى الستوی العام للأسعار هبوطا أو صعودا يعد 
رخاء أو غلاء على التوالی ۰ اما فى حالة تخلی النقود عن حیادها 
وزيادة أو نقص کمیاتها فان التغیر فى الستوی العام للأسعار 
ب پفرض ثيات الناتج ا مادى ‏ صعودا أو هبوطا يعد تضخما أو 
انكماشا على التوالى ٠‏ 

وقد ضربنا امثلة لذلك بالرخاء والشدة فى عهد يوسف عليه 
السلام وفی عهد الحاكم بامر الله الفاطمی « وعددنا بعض مظاهر 
التضخم النقدى خلال القرن العشرين ٠‏ 


\. 


وأدتداء من العقد السابع من القرن العشرين ثبت أن العاام 
الراسمالى يعانى من ظاهرة التضخم الرکودی بمعنی أن البطالة 
أصيحت تتعايش مع التضخم النقدى تماما كما كانت تلازم مرحلة 
الركود الاقتصادى وهذا عكس ما كان يعتقد يقينا طبقا لآراء المدرسة 
عكسى ٠‏ واذا بهم يفاجأون بانه quel‏ طرديا ٠‏ 

وتسببت ظاهرة التضخم الركودى فى فقدان الثقة فى النظام 


3 تلاصا ل ية‎ j 


الفصل الثانى : وفيه تم عرض الآثار الاقتصادية للتذس pa‏ 
النقدی على المستوى القومى ( المحلى ) وعلى المستوى العالمى ۰۰ 
فعلى الس‌توی القومى عانى الناس من الارتفاع المستمر لنفقات 
العيشة وأصابهم القلق على المستقبل لهم ولأولادهم وفقدوا الثقة فى 
النقود الورقية ثم ان الدخول والثروات أعيد توزيعها لصالح اصحاب 
المهن والرأسماليين وعلى حساب ذوى الدخل المحدود ۰۰ واخیرا 
هبط الطلب الفعال فهبط الانتاج ٠‏ 


وعلی المستوى العالمى تسيب التضخم النقدى فى فقدان معظم 
دول العالم الثالث قيمة احتیاطیاتها من النقد الأجنبی © كذلك زاد 
الخلل فى الیزان التجاری لصالح الدول الغنية وعلی حساب الدول 
الفقيرة « وزادت مديونيات دول العالم الثالث ووقعت معظمها فى 
مصيدة الديون > وانخفض حجم التجارة الدولية فحدث توقف جزئى 
للانتاج » وعرقل التض خم خطط التنمية فى الدول النامية » وقد 
استخدم التضخم عمدوا لتفريغ ودائع الدول البترولية بالبذوك الغردية 


من قيمتها 1 


الباپ الثالث : تفسير وعلاج التضخم النقدى ٠‏ 


الفصل الأول : خصصناه لتفسیر وعلاج التضخم فى حالة 
النقود العدنية وقدمنا نظرية كمية النقود لارفنج فيشر ویستفاد من 
معادلة فیشر أنه بفرض ثبات حجم الناتج من السلع والخدمات 
وبفرض ثبات سرعة تداول النقود فان زيادة أو نقصان كمية النقود 
التداولة تسبب ارتفاع اى انخفاض الستوی العام للاسعار ثم قدمنا 
النظرية الحدية لفون فایزر والتی تقول بافتراض بات حجم الانتاح 
وسرعة دوران النقود فان النقص فى العروض من النقود سوف يزيد 
المنفعة الحدية للنقود بینما تتناقص النفعة الحدية للسلع والخدمات 
فتنخفض أسعارها » آما اذا زاد العروض من النقود فان النفعة 
الحدیه لها تقل وتزداد النفعة الحدية للسلع والخدمات فترتفع 
آسعارها والنتيجة النهائية للتحلیل الحدی ام تختلف عن النتيجة التی 
توصلت لها نظرية كمية النقود ۰ 


وف تسیر لکینز قبل اصداره النظرية العامة باکثر من عشر 
سنوات ريط بين متوسط تكلفة انتاج الوحدة النتجة من الدخل وبين 
الستوی العام للاسعار ثم خلص الى أن زيادة كمية النقود قد سببت 
ارتفاع المستوى العام للأسعار وهی _ كما ثری - نتيجة لا تختلف 
كثيرا Ge‏ نظرية كمية النقود ٠‏ 

الفصل الثانی : وخصصناه لتفسير وعلاج التضخم فى ظل 
النقود الورقية غير الفطاة بالذهب ٠‏ 


فقد تبنت الدرسة السويدية نظرية التوقعات فتقول بنت هانسون 
أن الادخار والاستثمار قد لا يتساويان وهذا يؤدى الى تقلب الستوی 
العام للأسعار صعو دا وهبوطا فاذا زاد الاستشمار الخطط عن الادخار 
المخطط ترتب على ذلك زيادة الطاب الكلى عن العرض الكلى مما 


۱ 


يوّدى الى ارتفاع المستوى العام للأسعار ۰ وقد اهتمت هذه المدرسة 
بالاقتصاد النقدی فالمعروض من النقود والأوراق المالية تعتیر سلعا 
معروضة بالسوق. وعليها طلب وفى هذا تختلف عن السادقين لها 
والذين Toul‏ بحیاد النقود ٠‏ 


والنتيجة النهائية التى توصلت اليها هى أن فائض العروض 
النقدى والأصول المالية تسيب ضغطا تضخمیا: يدفع المستوى العام 
للأسعار الى أعلى ٠‏ وفی هذا تقشابه مع نظرية كمية النقود ٠‏ ثم 
ناتی الى النظرية العامة لکینز والذى اعتبر أن الانفاق هو المحدد 
الرئیسی للمستو ی العام للاسعار > والانفاق القومى عنده يشتمل 
على الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحکومی 0 وهو س ای 
الانفاق ‏ يمثل الطلب الفعال » وبافتراض وجود جهاز انتاجى مرن 
وبافتراض حالة انكماش ( بطالة ) فيرى کینز آن التوسع فى الاصدار 
النقدى الورقى سوف يتسبب فى دفع عجلة الانتاج ويتحقق للمنتجين 
انخفاض قيمة النقود فان کینز برفض أن يسحعميه تضضما بالعتی 
al ge‏ الانتاج ۰ آما بعد الوصول الى حالة الرواج وتحقیق التوظف 
الکامل فان ى زيادة فى الطلب الفعال ( كمية النقود الورقية » لن 
تنجح فى زيادة العرض الکلی ( من السلع والخدمات ) وسوف تتسبب 
فى رقع المستوى العام للأسعار بصورة تضخمية والذتيجة الأخيرة 
تتماثل تماما مع نظرية كمية النقود ٠‏ 

ولكن يبقى لكيذز الفضل فى شن حملة شديدة على الفائدة 
والتى اعتبرها Wile‏ يحول بين المجتمع والوصول الى حالة التوظف 


۱ 


تعتير «مقابة رشوة يقدمها لهم المجتمع للسماح باستخدام أرصدتهم 
المكتذزة فى البنوك . كذلك حمل حملة شعواء على اكتناز ذهب العالم 
فى أقبية تحت الأرض ۰ ولقد كان كينن موفقا فى تشخيص الداء 
النظام الراسمالى الربوی ( اكتنان ذهب العالم ومنعه من التداول + 
التعامل بالفوائد الربوية ) ۰ وکان منطق الأمور أن یطالب بتحرير 
ذهب العالم من سجونه وترك الحرية لانتقال النقود ویطالب بالغاء 
التعامل بالفوائد الربوية حتی یتحقق مستوی التشفیل الکامل ولکن 
کینز لم يفعل ذلك » وکانت حلوله القترحة غير متسقة مع مقدماته . 
فقد ترك الدل النطقی واقترح بدلا منه اصدار نقد ورقی رخیص 
متخيلا أنه يحل المشكلتين معا ٠‏ 


وحقيقة الأمر أن الواقع الاقتصادی الطبق فى عدد من الدول 
منها المانيا والولايات التحدة الأمريكية كان يستخدم نقودا ورقية 
ويتعامل بالفوائد قبل صدور النظرية العامة بعقد من الزمان وكان 
المطلوب من کینز صدياغة نظرية تقذن الوضع الوجود Mad‏ وهو ما قام 
به خير قيام ولهذا يقول فريدمان ان النظرية العامة لكيذز أحدثت دويا 
هائلا فى مدرجات الجامعات فقط ولیس لها تآثیر فى الواقع الذى 
سيقها Mas‏ 1 


كم نصل الى مدرسة شیکاجو والتى تمثل وجهة نظر النقديين 
الجدد بزعامة ميلتون فريدمان فقد لاحظوا ‏ وبحق - أن جميع 
تنتهى حتما ودائما الى اثبات وجود علاقة واضحة وصريحة دين 
الزيادة فى كمية النقود المتداولة والزيادة فى الس‌توی العام 
lewd‏ ۰ 

JY 


الاجور او جمود الأسعار وهذا عكس ما يقول به منحنى فیلبس 


۱ 


( الكينزيون ) والسبب الرئیسی للتضخم هو النمو المتزايد لكمية 
النقود المتداولة بنسبة تفوق النمو فى كمية الانتاج ۰ وخلاصة نظرية 
كمية النقود فى ثوبها الجدید — وطبقا لصياغة مدرسة شیکاجو - 
تؤكد أن التضخم ينتج عن زيادة متوسط نصيب الوحدة من كمية 
النقود التداولة وبالتالى فان مشكلة التضخم تنحصر فى اقراط البنك 
المركزى فى عملية طبع واصدار النقود الورقية وكذلك تساهله فى 
مراقبة وضبط الجهاز المصرفى ( البنوك التجارية ) والتى تخلق 
كميات كبيرة من النقود وآشباه النقود ( وسائل الدفع ) ۰ 


وللمحافظة على استقرار الأسعار لابد من , ضيط معدل نمو 
كمية النقود لتتناسب مع معدل نمو الانتاج من السلع والخدمات 
وعدد السكان وهنا تعطى الدرسة آهمية خاصة للسياسة النقدية فى 
مكافحة التضخم ومع اتفاقنا فى التحليل والنتائج التى توصلت لها 
مدرسة شيكاجو الا آننا نلاحظ آمرين : آولا تجاهلها التام لدورالفائدة 
فى احداث التضخم النقدی من خلال قيام الجهاز الصرفی بالتوسع 
فى الائتمان بهدف تعظیم آرباحه عن طریق اقتضاء فوائد وثانیا : انها 
لم تقترح وسيلة عملية وفعالة يمكن بها منع الحکومات من تعمد 
التمویل بالعجز باصدار نقود ورقية لا یقابلها ذهب او انتاج وهذا 
بالضبط ما دعا كثير من رجال المال والاقتصاد خلال النصف الثانی 
من القرن العشرین الى مناداتهم بالعودة الى قاعدة الذهب حتی یمکن 
ضبط الاصدار النقدی الورقی ۰ 

الفصل الشالث : خصصناه لعرض وتفسیر علاج التض خم 
النقدی من منظور اسلامی ۰ ويداية Gord si‏ أن العلاقة بين الطلب 
الکلی والعرض الکلی علاقة مباشرة بين کمیات معروضة وکمیات 
مطلوبة والنقود محايدة تماما فى هذه العلاقة ان تقوم بوظيفة الثمنية 
( التسعیر ) وتتولی تسهیل التبادل وتعمل کمخزن للقیم 


10 


فاذا ما عظمنا جانب العرض الكلى Gall ot)‏ بوفرة كميات 
كبيرة من السلع والخدمات على قدر استطاعتنا ) وفی المقايل حجمنا 
الطلب الكلى ( ى ضبطنا استهلاكنا ولم نسرف ونبذر فى استهلاك 
مواردنا ) ودين الاثنين الانتاج والاستهلاك نوفر أسلوب توزيع للسلع 
يضمن عدالة التوزيع بدن الخاس ٠‏ 

اذا توفر ذلك فلن يحدث تضخم نقدى طالما كانت وبقيت 
النقود محايدة Glial,‏ حياد النقود فلابد من العودة الى النظام 
النقدى الطبيعى وهو اتخاذ الذقود من الذ هب والفضة والذى كان 
سائد! العالم حتى الحرب العالية الأولى وبدأت آوربا اليوم تطالب 
۱ بالعودة الى قاعدة الذهب بزعامة ديجول كما علت آصوات داخل 
الولايات التحدة الأمريكية تطالب بنفس الشیء ۰ هذا وتجدر الاشارة 
الى أن الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفیتی لا تعترف فى 
العاملات الدولية الا بالذهب کنقد عالی ٠‏ 


کذلك يجب الغاء الفوائد والتی تتسيب فى عملية التاجرة 
بالنقود فتکون من آسباب التضخم وجدیر بالذکر أن الفائدة قد 
هاجمها کل من GALE‏ وکینز وشسومبیتر وهم من فطاحل علماء 
الاقتصادی بل ان chile‏ وهوتری ینسبون الى الفائدة مسئولية وتورط 
البنوك التجارية فى احداث الدورات الاقتصادية بسسبب قیامها 
بالاقراض بفائدة ربوية ویشارکهم هذا الرأى کراوتزر وفیشر فیقول 
ان مغالاة البنوك فى منح الائتمان لها نتائج غير محمودة ویتفقون 
جمیعا على أن الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة وصدق الله 
العظیم « الذین يأكلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذی يتخبطه 
الشیطان من Gall‏ ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا » ٠‏ 


۱۹ 


0-3 


تقوم المشروعية الاسلامية على مبدا الايمان بالتوحید(۱) › 
والتوحيد ليس ذية ايمان فقط « ولا يغنى عن العمل والجد والاجتهاد , 
وبذلك تنصرف الشروءية الاسلامية الى « التضامن فى تنفیذ ما آمر 
الله به ومنع ما نهی عنه »(۲) » وما وافق آوامر الله ونواهیه كان 
العدل القائم على التوحید ۰ 


ومن القرر أن لكل نظام من النظم عقيدة یستند الیها ۰ وهذه 


۱ - مصطفی كمال وصفی .۰ مصنفة النظم الاسلامية 2 مکتبة وهبه , 
القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۵۷ ناص ۱۵۹ ۰ 

gale - ۲‏ عرجون ۰ عبارة صادرة عن فضيلة الشیخ 2 وردت 
بالرجع السابق ص ۱۰۸ ۰ 


۷ 
( م ۲ تقود الصالم ( 


العقيدة تستمد ‏ بالنسبة للنظم الدينية ‏ من الأديان © وبالنسبة 


وتقول الاشتراكية بحتمية الحل الاشتراكى ۰ وهی نقیم هذه 
الحتمية على القول بان الاقتصاد هو الحرك الرئیسی للانسان » وأن 
التفسير الادی للتاریخ آثبت تصارع الطبقات على مدى الأيام > 
وان حل هذا الصراع یکون بالغاء جمیم النظم واقامة النظام 
الاشتراکی > على ساس الغاء اللكية الخاصة لکونها Slat‏ استغلال 
والفاء الأسرة لکونها اطار الطبقية ۰ والفاء الادیان AY‏ آفیون 
الشعوب الذی یصسرفها عن القیام بالثورة الاشتراكية واقامة 
دکتاتورية ال.لوريتاريا ‏ ولو موقتا - لحین الغاء الحکومات واقامة 
السلام العالی ۰ وهذه الأسس تقوم علیها جميع النظم ذات الاصل 
الارکسی سواء Lyin‏ الشیوعية أو آذواع الاشتراكية الختلفة والتی 
ترتد جمیعا الى هذه الفلسفة ٠‏ 

أما النظم الراسمالية فهى تقوم على فلسفة الفردية فتقرر أن 
الارادة الانسانية كانت حرة مطلقة ثم آبرم الانسان عقدا اجتماعيا 
تنازل فيه عن بعض حرياته لكى يتمتع بسائر حرياته وحقوقه ۰ وبذاك 
فان الارادة الانسانية فى هذا المذهب ه ی‌صانعة النظم ٠‏ 


Lal,‏ الحتمية الاسلامية فهی تقوم على اعلاء ارادة الله سبحانه 
وتعالی صانع التاریخ وصانع النظم > وخالق البشر ومنشیء الکون 
وهو الذى تسیر الأمور بمشيئته وحده لا شريك له 1 
تدقيق العدل(۶) ` 


۳ - المرجع السابق »> ص 509 ٠‏ 
٤‏ المرجع السابق »> ص 508 ب ٠ 5١٠9‏ 


۱۸ 


ومن التعذر أن تجمع ددن الحتمية الاسلامية 1 والدتميات 
الوضعية - الاشتراكية والرسمالية - وهذا الاختلاف یوّدی الى 
اختلافات فى التطبیق فى النظم الثلاثة : 


فمثلا اذ نظرنا الى نظام الملكية ‏ وهی عماد الاقتصاد والنظام 
القانونی والاجتماعی - لوجدنا أن الاشتراكية تجرمها لانها حصيلة 
تراکم فائض قيمة العمل ولذلك فهی توجب الفاء الملكية الخاصة 
پشتی طرق الالفاء » وآما النظام الرآسمالی فهو يقدس الملكة ویقرر 
لها حقوقا مطلقة » Lily‏ النظام الاسلامی فهو یجعل الملكية وظيفة 
اجتماعية فهو یعترف باللكية الخاصة ولکنه لا یجعلها حقا مطلقا 
یتصرف صاحبها کیفما یحلو له . بل يقيده بتحقیق الصالح الشرعية 
للامة ٠‏ 


والنظام الاسلامی حر بطبیعته « وخاصة الحرية تلازمه فى 
نظامه الاقتصادی فهو يطلق الجال للجهود الفردية » ولا یعتمد على 
تدخل الدولة فى شئون الاقتصاد » ومع ذلك فاذا اقتضت الصلحة 
الحقيقية والأكيدة وتأکدت الضرورة على أن تقوم الدولة بجهد 
اقتصادی فان الاسلام بتقدل ذلك بقدره وفی حدوده ٠‏ 


وفی النظام الاسلامی لیس للقوانین الاقتصسادية ذلك الدور 
الحیوی الذی تلعبه هذه Gail pill‏ فى الاقتصاد الوضعی , قالبحث 
فى الاقتصاد يبدا باللاحظة » ثم استنتاج علاقة ثابتة بين هذه الظروف 
باضطراد أسباب معينة مع نتائج ترتبط بها , ومن ثم پستنتج القانون 
الاقتصسادی عن هذا الطریق ٠‏ ثم تتکون نظرية اقتصادية معينة 
نتيجة الاعتماد على قوانین اقتصادية معينة » ونتيجة لاعتناق النظرية 
الاقتصادية تتحدد السياسة الاقتصادية اللازمة لتحقیقها ۰ ومن ثم 
تتخذ التدابیر التشريعية والادارية اللازمة لتحقیق هذه السياسة ٠‏ 


VA 


اما النظام الاقتصادى الاسلامى فلم يتكون من هذا الطريق , 
وانما أنزل الله سسيحائة وتعالى التدابير اللازمة على هيئة آحکام 
متعلقة بالمعاملات والال » ولم تتكون هذه الأحكام عن طریق الملاحظة 
للقوانين الاقتصادية النظرية » ومن المکن أن يقوم المسلمون بتنفيذ 
الأحكام المذكورة دون حاجة الى نظرية اقتصادية » وحسبهم فى 
ذلك التسليم بما أنزل الله تعالى من الأحكام ۰ اعمالا لعقد الايمان ٠‏ 


لکن الذظم المعاصرة كل منها يدعى أنه اقرب الى الاسلام من 
الآخر فالاشتراكيون يدعون انهم اقرب للاسلام من غيرهم بسبب 
خصائص التضامن التى یتسم بها النظام الاسلامى › بينما يدعى 
الراس ماليون انهم الأقرب بسبب خصيصة الحرية التى يتمتع بها 
النظام الاسلامى » فلما رفض المسلمون الانحیاز الى أحد هذين 
العسکرین تعين عليهم اظهار نظريتهم تحقيقا لذاتيتهم واستقلالهم › 
وحتى يتيسر لهم الاقتباس والتخطيط للمستقبل ٠‏ 


ولا يمنع هذا من أن يعطى الاسلام رأيه فى القوانين الاقتصادية 
المعروفة » فهى ظواهر طبيعية ¢ كباقى العلوم الطبيعية . يحكم عليها 
قانون العرض والطلب . ولا يجوز القول بانه مطابق أو مخالف 
للاسلام ۰ 


وبذلك نستطیع أن نعطی الكلمة الاسلامية فى كثير من الشاکل 
العصرية 8 وأن تحدد موقف الاسلام منها ۰ 


النقود والتضخم النقدى وعلاقته بالانكماش ۰ 


الاب الأول 


النلقود 


مقدمة: 


مد بدا الانسان حياته على سطح الأرض ۰ سعیا وراء حاجاته ‘ 


در نشاطه الاقتصادى Baas‏ مراحل : 
مرحلة الاکتفاء الذاتی حیث كانت الأسرة أو القبیلة تنتج 
ها تستهلكه 5 


ثم تطور الانسان الى مرحلة اقتصاد التبادل حتى يتم تبادل 
الزائد من منتجات الآخرين فى بعض السلع بالزيادة فى الانتاج عن 
الاستهلاك فى سلع joel‏ ۰ 

وآخدرا تحول النشاط الاقتصادی تدريجيا الى مرحلة الاقتصاد 
الذقدى حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع 
والمنشط والمسهل لها والحافظة لقيم جميع السلع والخدمات ٠‏ 


ولا یمکن التعرف على حدود فاصلة زمانية آو مكانية تفصل 


YY 


بين كل مرحلة Godly‏ بل ان الباحث لیلاحظ بكل سهولة تداخل 
هذه المراحل وتعايشها مع بعضها فى وقت واحد أو فى مكان daly‏ ‘ 
ففى آواخر القرن العشرين لازالت بعض الاسر او القبائل تعيش 
مرحلة الاكتفاء الذاتی ٠‏ كما أن التبادل السلعی ر المقايضة ) مازال 
معمولا به على المستوى الفردی وایضا على المستوى الدولی وتبرم 
بشانه اتفاقات دولية ثنائية ومشتركة « على أن السائد فى عالم اليوم 
هو الاقتصادی النقدی > وان لم تختلف باقى النظم ٠‏ 


ونلجا الى التقسیم فقط من قبیل تبسیط البحث العلمی لیس 
الا ۰ ۰ 


وخلال القرن العشرین تکررت الأزمات النقدية على المستويين 
الحلی والعالی وزادت حدة الازمات مع نهاية العقد السابع وبداية 
العقد الثامن من هذا القرن ٠‏ مما كان سببا فى تسلیط الاضواء من 
جدید على دور النقود فى تحريك النشاط الاقتصادی . وبدات عملية 
اعادة اکتشاف للنظریات النقدية بأمل الوصول الى حل للمشكلة التى 
احاطت بالعالم فى شکل تضخم انکماشی ۰ مخالفا لكل النتائج التى 
رتبتها الافکار الكينزية ۰ ولقد تساءل ual‏ کبار الاقتصادیین عن 
النقود متی ظهرت ومتی اختفت ؟(۱) ۰ 


۱ - جون كنت جالرث ©« النقود متی ظهرت ومتی اخنفت ۰ مؤلف 
له سنة ۱۹۷۰ ورد ذكره فى سلسلة مقالات ل* رمزى زكى ‘ أزمة النظام 
الرآسمالی ٠‏ وقد استعرنا عنوان كتايتا منه ٠‏ 


۳ 


الفصل الأول 


: مرحلة اقتصاد الاكتفاء الذاتی‎ ١ 

يحدثنا تاريخ الفكر الاقتصادى بأن الانسان البدائى بدأ حياته 
على وجه الأرض معتمدا على فكره وسواعده فى الحصسول على 
السلع والخدمات التی يحتاجها لاشباع حاجاته وحاجات من یعولهم « 
وكان التعاون وقتها مقصورا على آفراد أسرته الصغيرة المكونة من 
الزوجين والأولاد ثم تطور ليشمل تعاون جميع lal‏ الأسرة الكبيرة 
( القبيلة ) © Guay‏ ان مطالب الحياة كانت يسيطة ومحدودة فانهم 
كانوا يستهلكون ما ینتجون وام تكن هناك dala‏ الى تبادل سلم 
آو خدمات مع sl‏ مجتمع آخر مجاور لهم نظرا لبساطة المعيثة 
وقلة الحاجات ٠‏ 


Yo 


۲ - مرحلة اقتصاد التبادل الساعى ( المقايضة ) : 


ویمرور السنین عرف الانسان ميزة التخصص وتقسيم العمل 
وبدات آثارها تظهر فى تحسین نوعية الانتاج وزيادة کمیته وکان 
من آثارها ظهور الحاجة الى عملية تبادل النتجات . فاذا حقق vai‏ 
الماتجين المتخصصين فائض.ا فى انتاجه يزيد عن حاجته فانه یستطیم 
أن يستيدل بهذا الفائض من انتاجه فائض انتاج الآخرين ٠‏ 


وقد كان على من يرغب فى ادعام عملية التيادل أن يبحث عن 
ذلك الشخص الذی تتوافق رغبته معه حنی تتم الصفقة » يضاف الى 
صعوبة التوافق الزدوح(۱) صعوبة تجزئة بعض السلم حتى یمکن 
دفع قيمة سلعة اقل منها فى القيمة ۰ ومن ثم نشات مهنة التجارة 
لتتولی تنظیم عملية تیادل السلع ولتخدم ١‏ لتخصص وتقسيم العمل 1 

وف ظل هذا النظام كان على کل منتج أن يسلم فائض انتاجه 
الى التاجر الختص ثم عليه أن ينتظر حتی یتولی التاجر عرض جمیم 
النتجات على جميع الراغبین فى الحصول gle‏ ثم یتولی عملية 
الناقشه ( الفصال ) حتی تتم الصفقة وتتبادل النتجات ۰ وواضح 
أن عملية التبادل تستغرق بعض الوقت الذی قد يطول حتی یمکن 
لذتج سلعة digas‏ أن يستيدل بها سلعة آخری ٠‏ 


۳ -. مرحلة الاقتصاد النقدى : 
(1) اكتشساف النقود : 


كأمانة طرفهم لحين اتمام عملية التیادل 0 ووجدوا أنه من الأفضل bis‏ 
06م ص ۳۲۲ 


۳۹ 


جميع أنواع السلع التمائلة فى النوع بحيث تكون الملكية مشاعا 
لجمیع الذتجین > وحدی (Sag‏ تقدیر قیم السسلع المتمائلة أو غير 
التمائلة » تم التعارف والاتفاق بين الناس - فى کل مجتمع على حدة 
وفی آوقات مخثلفة - على اتخان سلعة معينة کنقد يستخدم فى قياس 
قيم جمیم السلع ٠ GAT‏ 


فاستخدم الاغريق الماشية کنقود بينما تعارف اهل سيلان على 
استخدام الأفيال کنقود وقامت الأحجار الكبيرة بوظيفة النقود عند 
قبائل جزيرة باب ٠‏ كما استخدمت الجماجم البشرية فى جزيرة 
يورينى ۰ واستخدم الهنود الحمر التبغ ٠‏ بينما كانت نقود "هل الصين 
هی Gall‏ و السکاکین(۲) ` 


(ب) استحدام المعادن کنتنود : 


ومع ازدیاد ظاهرة التخصص وتقسیم العمل 0 زاد عدد وحجم 
الصفقات التی يبرمها الناس فیما بینهم بعضهم البعض أو مع التجار. 
السابع والخدمات أفضل ممأ سواها من الأشياء الأخرى › ذلك أن 
المعادن تمتاز على النقود السابقة بأنها لا تمرض ولا تموت کالحیوان 
كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين لتعبر عن 
وحدات القيمة لختلف السلع والخدمات » كما أن حجم النقود المعدنية 
أصغر بكثير من النقود الس لعية كذلك لا تتطلب تكلفة للاحتفاظ 
بها (5) ٠‏ 


(۲) د“ محمد يحيى عويس . النقود والبنوك » دار أسامة › القاهرة , 
ge. ۷‏ ۲۱ ۰ 

te (۳)‏ كراوتزر 3 الموجز فى اقتصاديات النقود ‘ ترجمة 
مصطفى كمال قايد . دار الفكر العربی . القاهرة . ۱۹۵۱ ا ص ۵ ۰ 


۳۷ 


وقد انتشرت النقود المعدنية _ فى المعاملات ب خصوصا مع 
التجار » حیث كانت هذه النقود تمثل أيصالا يعطيه التاجر لصاحب 
السلعة ۰ هذا الایصال یعطیه Gall‏ فى أن Jab‏ فى ای وقت شاء 
المذكورة فى مجمو ع الارصالات ) النقود ( التی معه `° 


ودمرور الوقت ۰ تعود الناس على التعامل باطمتنان بهذه 
النقرد العدنية » فزادت ذقتهم فيها واکتسبت صفة القبول العام , 
ویذلكت أصيحت مقياسا معيرا عن قيم جمیع السلع و الخدمات ومخزنا 
لها فى ذفس الوقت ٠‏ 


)>( استخدام الذهب والفضية كنقدين : 


كانت صفة القبول العام التى اکتسسسپتها النقود المعدنية 
( الايصالات ) سببا فى قيام مصاصى دماء الشعوب وآكلى عرقهم 
بالباطل قيامهم بتقليدها ( الايصالات ) واستخدامها فى شراء 
ما يحتاجونه » وبهذه الطريقة تمكنوا من الحصول على جانب كبير من 
انتاج المجتمع من السلع والخدمات دون أن يقدموا هم أى مساهمة 
من جانبهم فى هذا الانتاج » وقد تسببت وفرة المعادن التى صنعت 
منها هذه النقود ( الايصالات ) فى تسهيل عملية التزوير وجعلها 
قليلة التكاليف ٠‏ 


ويود الباحث أن يعيد تركيز الضوء على هذه النقطة نظرا 
لأهميتها القصوى . ان ليس المقصود من هذا التزوير نوع المعدن 
ولا شكله ولا طريقة السك » ولكن ما يعنينا أن عددا من الأفراد غير 
المنتجين فى المجتمع تمكنوا من العيش فى بحبوحة ورغد على حساب 
باقی أقراد المجتمع > وذلك باستيلائهم على كمية من latin‏ هذا 
الجتمع من السلع والخدمات بموجت ایصالات مزورة ٠‏ هذه 


vA 


الايصالات متمثلة فى النقود المعدنية الصنوعة من الحديد أو النيكل 
آو النداس أو ما شابه ذلك وكلها قابلة للتزوير تستوى فى ذلك 
مع النقود الصنوعة هن الجاد sills‏ سدق أن جردت فى بعضص 
البلاد , كما آنها تستوى أيضا مع النقود الورقية المستخدمة فى جميع 
بلاد العالم الیوم ٠‏ 


وقد تكفلت التجارب الكثيرة والرة بتعلیم الجتمعات 
أن الايصال الوحيد الذى يمكن أن يعبر عن كمية من السلع والخدمات 
بسهولة ويسر ودقة دون أن يتمكن آحد من تزويره هو ما صنع 
من الذهب أو الفضة . فظهرت النقود الصنوعة من الذهب والفضة , 
وسرعان ما انتشر استخدام النقدين على المستوى المحلى والمستوى 
المالی , لتفوقهما على جميع العادن الأخرى فى الواصفات › ولا 


دنفردان ده من صقات خاصة lage‏ 0 


وقد قامت دول كثيرة بسك عملاتها من العدنین الذهب و الفضة . 
بینما اقتصرت بعضها على سك عملتها من الفضة والبعض الآخر 
سك عملته من الذهب » وکانت کل عمله تحوی وزنا ثابتا من العدن 
بدرجة نقاوة ( she‏ ) معينة ویسعر صرف محدد بين الذهب 
والفضة ٠‏ 


وهكذا بالقطرة السليمة والتطور الطبيعى تعارف الناس منذ 
قديم الأزل على اتخاذ النقود من المعدنين النفيسين (الذهب والفضة), 
ولقد قام النقدان بوظيفة النقود العالية بالاضافة الى وظيفة النقود 
المحلية فى كل دولة ۰ وبمراجعة تاريخ الفكر الاقتصادى نلمع أقوالا 
لبعض المفكرين فيما يختص بالنقود(؟) ` 


القاهرة ۰ ۱۹۷۷ ص ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 


۳۹ 


يقول ارسطو ( ۳۲۲ قحم ) عن الذقود انها نشات لمواجهة 
احتياحجات التجارة و التبادل فهى الواسطة التى یشم بها تبادل السلع 


وقد تكلم اكزونوفون ( ۲۳۵ قم ) عن النقود فميزها عن 
الثروة » حيث ان الثروة تمثل مجموع الاموال فى مختلف الصور 
من السلع والخدمات © وربط الثروة باشباع الحاجات ۰ بینما النقود 
م نالذهب والفضة لا تشبع حاجة وكلها تعبر عن قيم الثروة وفى 
نفس الوقت قادرة على التحول الى أى شكل من الأموال وقد أفاض 
اکزونوفون فى مزايا الفضة وتمتعها بثبات كبير فى سعرها ٠‏ 


ثم جاء من بعدهم جيل مكون من بلينى V9)‏ ق م ) - وسنكا 
1٩ )‏ قحم ) وشيشرون EY)‏ ق ۰م ) ونجد فى كتاباتهم جميعا تحلیلا 
عن البلاء الاجتماعی الذى يصيب المجتمع من انحراف النقود عن 
تادية وظائفها والتحول الى الاقراض بالربا ٠‏ 

وتكلم بليذى عن هزاجا الذهب النقدية من حيث دو‌امه و عدم 
قابليته للتلف مع سهولة تشكيله وقابليته للتجزئة ٠‏ 


) د ) مميزات النقدين ( الذهب والفضة ) : 

الذهب والفضة منذ فجر التاريخ وفى وقت مجهول الباحثين وقبل 

البلاد وقت طويل ‘ ولصفاتها التی تمیز‌ها عن غيرها من المعادن 

تربعت النقود الصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدی 

العالمى قروذا طويلة دون مناز ۶ حذی أوائّل القرن العشرين 3 ولزیادة 
والشسکل المطلودين للتعبير عن مذتلف القيم الموجودة 


۷۰ 


۲ 


كمأ دسهل استدد ال قیم السدلع والخدمات بها 1 


يتميز الذهب والفضة بالقابلية للحفظ لمدد غير محدودة 
( الادخار ) ان لا يتعرضان التلف أو الهلاك بالصدا أو 


للذهب كما للفضة لون خاص ۰ وبردق خاص › وملمس 
خاص ۰ ورنين خاص . دمكن للانسان العادی التعرف 
علیهما بسهو Al‏ و لسدر 6 باستخدام حواس النظر ually‏ 
نفس الوقت تصعیب عملية تزویرهما لدرجة الاستحالة › 
فیطمتن التعاملون فى السوق إلى أن جهدهم وعرقهم لن 
يستولى عليه لصوص الجهد والعرق عن طردق ترویر 
ايصالات الانتاج ) النقود ) * 


تتميز الكمية المعروضة من الذهب والفضة بالثبات 
النسبى ‏ على الأقل فى المدى القصير ‏ وتتناسب الزيادة 
فى انتاجهما مع الزيادة فى الانتاج العالمى من كافة 
السلع والخدمات ومع الزيادة فى سكان العالم » وهذا 
من شانه ثبات القيمة التيادلية بالنسبة الى جميع السلم 
والخدمات فى حالة GLE‏ المعروض منها وبقاء باقی 
الشروط على ما هی عليه » وهذا .من شانه أن تمتعت 
النقود من الذهب والفضة بالصلاحية والقدرة على قياس 


asa‏ جميع الأشياء 


لزاياهما المتفوقة كمعدن ‘ ولتمتعهما دندرة نسددية مما 


۳۱ 


يجعل لهما قيمة اقتصادية حتى ولو لم يستخدما كنقود ‘ 
وظلا مجرد سبائك ٠‏ 


: وخلاصة الفصل الأول هی كما يلى‎ - ٤ 


تربعت النقود الصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام 
النقدی العالمى منذ فجر التاريخ حتى أوائل القرن العشرين ` 

وكانت تقوم النقود ( من الذهب أو الفضة ) بوظيفة الايصال 
الدال على كمة من الانتاج ٠‏ وهذا الايصال غير قابل للتزوير - حتی 
قيل ان سيب نشاة علم الكيمياء هو محاولة تزوير هذا الايصال 
باکتشاف طريقة سهلة لتحويل المعادن الرخيصة مثل النحاس والحديد 
والرصاص الى معادن نفيسة کالذهب والفضة حتی یمکن بذلك سرقة 
انتاح الآخرين الکادحین » Gal‏ فالذهپ والفضة کنقود ليسا الا تعبیرا 
دقيقا عن كمية الانتاج فى صورة ایصال غير قابل للتزویر ۰ 


وهذا العنی يتفق تماما مع ly‏ آدم سمیث حيث قال : ان 
الجنیه ( من الذهب ) سند اذنی مسحوب على تجار النطقة بكمية 
معينة من السلع الضرورية والكمالية . والزيادة التی حدثت فى Jas‏ 
الشخص الذی تسلم الجنیه هی عبارة عن الاشیاء التی يمكن شراو‌ها 
بالجذيه ولیست هى الجنیه نفسه() ٠‏ 

كذلك lis‏ نفس العنی مع قول جون جرای : لا يجب أن 
تکون النقود ( الذهب ) سوی ایصال , آی اقرار Jala Gl‏ الصك 
قد اضاف قيمة معينة الى رصید الثروة القومية ۰ أو أنه اکتسب 
Ga‏ بنفس القيمة من شخص آسهم فیهارا) ` 


Guay (0)‏ مسيحة ۰ مرجع سایق » ص ٠ ١١‏ 
)1( رمزى زکی ۰ مشكلة التضخم فى مصر . الهيئة الصرية العامة 
للکتاب > ۱۹۸۰ الصفحات ما بعد الاهداء وقبل الحتویات ٠‏ 


۳۲ 


الفصسل الثانى 


الاسلام والنقود م 


: النقود من الذهب والفضة‎ ١ 

اقر الاسلام الحقيقة النقدية للذهب والفضة ٠‏ والتی اکتشفها 
الانسان‌منذ فجر التاریخ » وبالرغم من تطاول الزمن وتباءد الأوطان 
واختلاف الأجناس واللغات والأديان » فان هذه الحقيقة ظلت مستقرة 
فى فطرة الناس قبل وبعد ظهور الاسلام - بل حتی پومنا هذا - وکل 
ما فعله الاسلام أن آقر حقيقة فطرية . فاتخذ النقدین الدینار من 
الذهب والدرهم من الفضة , واعتبرهما النقدین العترف بهما دون 
غیرهما > وها عداهما من قطع العملة المسكوكة من آی نوع SAT‏ من 
العادن الأخرى فهی فلوس(۱) لا تسری علیها احکام النقدین من 


(۱) الفلس وجمعه فلوس هو قطعة النقود ( العملة ) الص‌نوعة من 
سبائك من النحاس أو النیکل آو الالنیوم آو غيرها ومن لا يمتلك غيرها 
یکون فى حالة فلس ٠‏ 

۳۳ 
( م ۳ - نقود السالم ( 


الذهب والفضة حيث انها لا تتمتع بما يتمتعان به من مميزات ٠‏ 


أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الذهب والفضة للقيام بوظيفة النقدين ٠‏ 


وذلك دون غیرهما من صور الأموال > دقول الله سبحائهة وتعالى 
فى کتابه الکرم : « والذین یکنزون الذهب والفضة ولا نفقونها فى 
سديل الله فبش رشم دعن aati wet}‏ » يوم (aoe‏ عليها فى نار جهنم ؤتكوى 
بها etalon‏ وجنويهم وظهورهم > هذا ما كدزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون »(۲) ۰ 

واختصاص الذهب والفضة بتحریم الاکتناز دون غیرهما من 
الاموال یفضی بها حتما الی وظيفة الثمنية ( قياس القيمة ) وهذا 
دلیل على کونهما آتمانا بالخلقة لا بالاصطلاح(۲) لما یتمتعان به من 
صفات طبيعية من خلق الله سبدانه وتعالی وفرت لهما صفات النقود 
الثالية فاصبحا ( الذهب والفضة ) قادرین على التحول الى شتی 
صور الأموال فمن عازهما فکانما جان كافة آنواع GUI‏ نظر؛ نا Lagi‏ 
من قبول عام() ۰ 

(ب) حرم الاسلام GLAS!‏ الأوانی من الذهب والفضة وهذا دلیل 
آخر على كونها أصل الأثمان بالخلقة ‘ لأنها حرام على الغنی وحرام 
على الفقير على السواء ۰ وهذا يعنى أن علة التحريم ليست الترف 
والتنعم » دل هی وظيفة النقود » وفى ذلك يقول الامام الغزالى 


(۲) سورة التوبة › آية رقم VE‏ ۰ ۲۵ ۰ 
(۳) محمد سلامة چبر » آحکام النقود فى الشريعة الاسلامية . دار 
الشعاع للنشر الکویت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۷ ۰ 
(۶) محمد بن محمد gal‏ شهبة ۰ نظرة الاسلام الى الریا »> مجمع 
البحوث الاسلامية القاهرة ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۰٩‏ ۱۰ ۰ 


۳ 


موضها . « كل من ادخذ من الدراهم ( الفضة ) أى من الدنائير 
( الذهب ) آنية » فقد كفر النعمة gl)‏ سترها وأخفاها ) » وكان 
أسوا حالا من الذى كذز الذهب والفضة . لأن حثال هذ؛ . من استسذر 
حاکم البلد فى الحياكة والمكس ( الجمارك ) والأعمال التى يقوم بها 
آخس الناس , والحيس آهون منه » ذلك أن النحاس والحديد والخزف 
تستطيع أن تقوم بحفظ المائعات ( الطعام والشراب ). ولا يمكن لها 
أن تقوم بوظيفة النقود » فمن لم ينكشف له هذا بفكره » كان الحديث 
الشريف رادعا له : من شرب فى آنية من ذهب أو فضة فكانما يجرجر 
فى بطنه نار جهنم »(2) * 


رح فطر الذاس عای حب الذهب والفضة 

الناس هم الناس فى أى زمان وفی أى مکان قد فطروا على 
حب القناطیر القنطرة من الذهب والفضة نظرا لأنهما اصل الأثمان 
بالخلقة ومن ثم قابلیتهما الى التحول الفوری وبدون تردد الى شتی 
صنوف امال والتی ذکرت معهما فى الآية الكريمة : « زين لاناس حب 
الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة . 
والخیل السومة ٠‏ والأنعام » والحرث , ذلك متاع الحياة الدنیا , 


والله عدد.ه (pum‏ الاب )01 ۰ 
۲ — تحديد وزن وعدار النقود الاسلامية : 
لم يكن للعرب فى الجاهلية ( قبل ظهور الاسلام ) نقود مضروبة 


۰ 


و اد مهم 8 ل حاذوا بتعاملون بدینار الروم 0 ذهب ( وددر هم ارس 
ر فضة ) ٠‏ 


sala gif (0)‏ الغزالی الامام » احياء علوم الدین » مطبعة دار العرفة . 
جزء ٤٥‏ ص ٩۲‏ ۰ 


Vo 


موضحا . « كل من اتخذ من الدراهم ( الفضة ) أى من الدنانير 
( الذهب ) آنية ٠‏ فقد كفر النعمة ( ای سترها وأخفاها ) » وكان 
أسوا حالا من الذى كذز الذهب والفضة GY.‏ حثال هذ؛ » من استسنر 
حاکم البلد فى الحياكة والمكس ( الجمارك ) والأعمال التى يقوم بها 
آخس الناس , والحيس آهون منه » ذلك أن النحاس والحديد والخزف 
تستطيع أن تقوم بحفظ المائعات ( الطعام والشراب c(‏ ولا يمكن لها 
أن تقوم بوظيفة النقود » فمن لم ينكشف له هذا بفكره » كان الحديث 
فى بطنه نار جهنم »(0) ۰ ۱ 
رح ) فعلر الناس cis‏ حب الذهب والقضة 

الناس هم الناس فى أى زمان وفی أى مکان قد فطروا gle‏ 
حب القناطیر القنطرة من الذهب والفضة نظرا لأنهما أصل الأثمان 
بالخلقة ومن ثم قابلیتهما الى التحول الفوری وبدون تردد الى شتی 
صئوف امال وألتى دکرت معهما فى ay‏ الكريمة : «ردن لاداس حب 
الشهو ات هن النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة > 
والخیل السومة . والأنعام » والحرث › ذلك متاع Shall‏ الدنیا , 


والله عند.ه حسدن المآب («a‏ ۰ 
۲ — تحديد وزن وعدار النقود الاسلامية : 
لم يكن للعرب فى الجاهلية ( قبل ظهور الاسلام ) نقود مضروبة 


i gate 3 6 fee ast‏ دتعاملون ددیذار ألروم 0 ذهب ¢ وددر هم شارس 
(فضة) ۰ 


جزء مه ص ۳۲ ۰ 


۳۵ 


قول البلاذرى (۲۷۹ ه ) ان العرب کانوا - فى ذلك الوقت - 
یتعاملون بها عللى Gulu‏ وزن ما تحويه كل منها من المعدن النفيس 
نظرا لاختلاف أوزانها « وكانت النسبة بين المعدنين الذهب والفضة 
هی ۱ : ۷ وزنا(۷) ٠‏ 


وبعد ظهور الاسلام تم تحدید وحدة النقد الحسابية الشرعية 
ر القانونية ) ذات الوزن والعیار العلومین لقطعة النقود الذهنية أو 
الفضية » ومن المعلوم أن ذلك يشكل العنصر الاساسی فى أى نظام 
نقدى سلیم » اذ ليس من الضرورى أن تسك فعلا وحدة النقود أى 
تكون موجودة بالفعل فى التداول ٠‏ 


يقول ابن خلدون فى ذلك : ١‏ نالدرهم والدينار GIS‏ مختلفی 
السكة فى القدار والوازین با لاقاق والامصسار وسائر الأعمال 
( الولايات ) ۰ والشرع قد تعرض لذكرهم وعلق كثيرا من الأحكام 
بهما مثل الزكاة vga atl,‏ والأنكحة ( الزواج ) وغيرها ؛ قلايد 
لهما عنده من حقيقة ومقدار معين فى تقديره . حتى تجرى عليهما 
أحكامهم دون غير الشرعى منها ( القانونى ) فاعلم أن الاجتماع 
منعقد فى صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين على أن الدرهم 
الشرعى هو الذى تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب , والأوقية 
من الذهب تزن أربعين درهما من الفضة ‏ والدرهم الشرعى على هذا 
كان سبعة اعشار الدينار ( وزنا  )‏ آما من حيث القيمة فكان الدرهم 
يساوى واحدا على عشرين من قيمة الدينار ٠‏ 


وفی البحر الرائق يذكر ابن تميم(۸) أنه لما وقع التنازع فى 

(۷) آبو بكر الصدیق وشوقى اسماعيل : اقتصاديات النقود فى اطار 
الفكر الاسلامى . مكتية وهية ۰ ۱۹۸۲ « ص OV‏ 2 

۰ ۱۲۰ أبى بكر الصديق ۰ وشوقى اسماعيل » مرجع سابق » ص‎ (A) 


۳۹ 


الايفاء ( الدقع ) والاستيفاء ( التحصيل ) بالدراهم المختلفة الوزن 
فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله aie‏ أخذ من كل ذوع درهما 
وخلطهم وقسمهم الى ثلاثة دراهم متساوية ای أنه اخذ متوسطهم 
وبقى العمل عليه فى کل شىء ان أن الدرهم كان يساوى سبعة 
أعشار الدینار ٠‏ 


والملاحظ فى العصر الاسلامى أن القوة الشرائية لكل من !اذهب 
والفضة كانت تتمتع بالثبات » مع ثبات سعر الاستبدال بينهما ( ثبات 
سعر الصرف بين النقدين ) » أذ كان الدينار الاسلامى الحسابى يزن 
t Yo‏ جراما من الذهب الخالص ( CVE She‏ بينما يزن الدرهم 
الاسلامى الحسابی ؟كر؟ جراما من الفضة الخالصة ٠‏ 


وأول من آمر بالسكة فى الاسلام هو الامام على بن آبی طالب 
رضى الله عنه باليصرة سئة Aya 5٠‏ › ثم أكمل الأمر من بعده 
عبد الملك بن مروان سنة ۷۹ ه وانشا أول دار لسك النقود الاسلامية . 
وقامت هذه الدار بسك الدینار من الذهب والدرهم من الفضة طبقا 


للأوزان السابقة « وعليهما كان يتم حساب نصاب الزكاة ٠‏ 
۳ - قدات قيمة النقود ودیاد‌هار۱۰) : 
يحرم الاسلام الغش والسرقة فى کل شىء بما فیها النقدان 


( النقوذ من الذهب والفضة ) » فیحرم غشها بتغییر عیارها بخلطها 
بالنحاس مثلا واعادة سكها > كما يحرم ایضا سس رقة جزء منها 
بالاقتطاع شم اعادة سكها مرة أخرى , فكلا الأمرين محرم فى الاسلام 
)4( أحمد يوسف البرعی » النقود الاسلامية ۰ مقال منشور بمجلة 
البنوك الاسلامية عدد ۲١‏ ۰ ص ١١‏ ۰ 

ليله أحمد النجار » الآثار التى تحدثها النقود فى Shall‏ الاقتصادية 


۳۷ 


حيث ان النقود هی مقياس العاملات « والمقياس لابد أن يكون معلوما 
للناس وثابتا لا يتغير ٠‏ 

وقد أقاض فقهاء الاسلام منذ القدم فى الحديث عن ضبط قيمة 
النقود والمحافظة عليها وزنا وعيارا حتى تؤدى وظيفتها يكفاءة 
وتكون مقياسا صادقا للقيم التبادلية فى الأسواق ٠‏ 


من هوّلاء الامام الغزالى الذى أوضح : « أن من الظلم اختلاف 
قيم اأتقود وتناينها فى الجودة والرداءة Gly‏ شكر الله يقتضى عدم 
تغییر قيمة و اسطة التادل ومقياس قيمة الأسثياء wis‏ النقود « لذا 
فان JS‏ ما من GLE‏ تغيير قيمتها فقد تعدى حدود الله » ومن یتعد 
حدود الله فقد ظلم نقسه )١١(»‏ ۰ 


ويدى ابن اليم أن « سبب تدروم التفاضل تى Ula‏ است‌دا 
الذهب بالذهب ۰ وحالة استبدال الفضة بالفضة(۱۲) وهما النقدان 
السائدان هو کونهما آثمانا للمبیعات ۰ وحیث ان الثمن هو العیار 
الذى یعرف به تقویم الأشياء » فیجب أن یکون محدودا ومضبوطا » 
لا پرتفع ولا ینخفض › اذ لو كان الثمن پرتفع ویتخفض کالسلع ۰ لم 
يكن هناك ثمن تعتبر به البیعات » بل الجمیع سلع » فى حين أن حاجة 
الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة « ولا يكون 
ذلك الا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حال واحدة » ولا يقوم 
هو بغیره» أذ يعتبر بذلك سلعة يرتفع وينخفض © قتفسد معاملات 
الناس » ودحدث الضر والظلم x‏ * 


۰ )۱( رقم‎ dle سورة الطلاق‎ (VS) 

)۱۲( الحديث : عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « الذهب بالذهب ۰ مثلا بمثل ٠‏ يدا بيد ۰ والفضل ربا » 
والفضة بالفضة مثلا بمذل ۰ يدا بيد ۰ والفضل ربا ء ات ۰ الى اضر 
الحدیث « فان اختلفت الاصناف قبیعوا كيف شئت اذا كان ردا بيد » ٠‏ 


۳۸ 


وفى رای الباحث أن تحليل ابن القيم قد تحقق فعلا فى الفرن 
العشرين فقد صارت النقود سلعة لها ثمن يرتفع وينخفض وفسدت 
Wad‏ معاملات الذاس وحدث ضرر وظلم كبير يسيب التضخم النقدى 
العالمى ٠‏ 


ويرى المقريزى « أن النقود يجب أن تكون مض بوطة غير 
مغشوشة © وأن التوسع فى أصدار النقود )0 عن طريق إنقاص وزنها 
أو عيارها ) بدون dale‏ اقتصادية ممنوع We‏ تحدثكه من hosel‏ من 
جراء نقص قيمتها 2 واضطراب أثمان السلع . والتضخم وتاثیره 
الضار على توزيع الثروة والدخول فى المجتمع » وهو آمر ممنوع 


شرعا » ۰ 


وهذا يعنى أن عرض النقود مرتبط بحجم الناتج القومى « فاذا 
زاد الانتاج بوجه عام زادت معه أيضا كمية الذهب والفضة 
وبالتالى يقابل الزيادة فى عرض السلع والخدمات زيادة أيضا فى 
عرض النقود من الذهب والفضة ٠‏ 


و قل لر ەں این عايدين was | (a‏ اذل اه 22 eal Aas pias‏ 5 
انخفاضا أو ارتفاعا gl‏ انقطاعا ( الغاء السكة 24 وخلاصة در استه 
آنه jal‏ حدث Qe‏ فی قيمة النقود سواء فى آوزانها أو عدارها أو 
معدنها أو أصدار كواغد ( ذقود من الجاد ( آو اصد ار نقود ورقدة 
) صكوك ( “< فان جميم المعاملات المؤجلة درد الى قيمتها من النقود 
الخالصة ١‏ ذهب أو قضة ( وقت ااتعاقد ودری الدكتور محمل عد المذهم 
عقر أن رای ادن عايدين ريما یکرن فيه حل مقبول لعلاج halla‏ 
cre land}‏ المتزادد لقیمة النقود الورقية فى العصر ألحالى Aah f.‏ 


۰ 


۳۹ 


؛ - توفير السيولة النققدية : 
اتخذ الاسلام عدة اجراءات يضمن بها توفير السيولة النقدية › 


دائما وبالقدر الكافى لابرام جميع الصفقات على المستويين المحلى 
والعالی * وهن شد هد الاجراءات : 


(1) اتخان الذقدين ( من الذهب والفضة ) : 

وكان من شأن ذلك أن توفرت السيولة النقدية بالقدر اللازم 
والخدمات 3 

وقد سبق القول GL‏ مجرد تحديد وزن وعيار قطعة النقود 
الذهبية أو الفضية يعد اجراء کافیا لیناء النظام النقدى السليم ‘ 
وانه ليس من الضرورى أن تكون وحدة النقود موجودة بالقعل فى 
التداول 3 

فالواقع أن التبادل فى الاسواق يتم بين سلع وخدمات بعضها 
مع البعض وتعقد الصفقات بين منتجين وتجار أو تجار وتجار وما 
النقود الا وسيلة لتقدير القيم والمساعدة على اتمام عملية التبادل 
فى يسر وسهولة » وعلى المستوى المحلى والعالمى لا يحدث نقل فعلى 
للنقود فى كل الصفقات الرئيسية بل عادة ما تتم المحاسبة كل فترة 
محددة لترصيد المعاملات ثم استئنافها ثانية أو قطعها نهائيا وفى 
مثل هذه الحالة تسوى الفروق بالنقود ٠‏ 

فمثلا اذا اشتری sai‏ تجار جدة ثلاث شحنات من اليونان 
الأولى زیت ريتون وقيمتها ۱۲۰۰ دينار والثانية لوز وقیمتها ٩۰۰‏ 


{. 


دينار والثالثة رخام وقيمتها ۶۰۰ دينار » وفى نفس الفترة باع الى 
تاجر باليونان شحنة من البن قيمتها ۱۵۰۰ دیناد وشحنة آخری 
من البهارات قيمتها ۹۵۰ دینارا ۰ فان هذه الصفقات الخمس والتى 
بلغت قیمتها ۰ دینارا لاتحتاج الا الى ٩۰‏ دينارا فقط لتسوية 
هذه العاملات فى حالة رغبة sal‏ الطرفین فى ایقاف التعامل » اما 
اذا استمرا فى التجارة مع بعضهما فلا ضرورة لذلك ٠‏ 


ولعل فى هذا تفنيدا للرای الدافع عن Wal‏ النقود الورقية 
فى العصر الحديث بحجة مجابهة الزيادة فى حجم النشاط الاقتصادى 
والتجارة الدولية ٠‏ 


رپ ) تحردم اکتناز النقدين : 

حرم الاسلام اكتناز الذهب والفضة دون سائر الأموال فى 
صورة سلع ومنافع » فكان نص التحريم بالقرآن الكريم مقصورا 
عليهما فقط » وفى ذلك يقول القرآن الكريم : « والذين یکنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا 
ما كنزتم لانفسکم ۰ فذوقوا ما كنتم تكنزون »(۱۲) ` 


صورة مسكوكات أو سدباتك أو أوان أو أباريق أو فى .أية صورة 


ولقدسبق القول بان تحريم الاكتناز قد قصر على الذهب والفضة 
نظرا لقیامهما دوطيفة الثمنية ( النقود ) ۰ فالنقود فى النشاط 
الاقتصادی بمثابة pall‏ فى جسم الانسان » فالعروف علمیا أن الدم 


)1( سورة التوبة ¢ آية To. VE‏ ه 


v1 


لا يغذى خلايا الجسم « ولكنه وسيلة احمل HH‏ 


حمل loath‏ او « wat biG‏ 
تدفق الدم سرعان ما تموت خلايا الجسم وتنتهی الحياة « هكذا 
النقود فى النشاط الاقتصادى فهى لا تشبع حاجة من حاجات الانسان 
الفطرية « ولکنها وسيلة لتبادل النافع لختلف السلع والخدمات التى 
( اعتناز ) . اخنل النشاط الاقته‌ادی وأصاب الدمار واذرا 


1 


ومن الفو اند الکثيرة التی تحققها زکاة النقدین الدد من اکتناز 
الذهب والفضة > ذلك أن ای مبلغ مكتنز ویجاوز نصاب الزكاة , 
تتولى زكاة النقدين سحبه من صاحبه تدريجيا واعادة توزيعه داخل 
الجتمع وعلى عن يحسن استغلاله فى خلال جيل واحد ( + قرن ) 
وبمعدل سنوى ثابت مقداره “ر"/ » وهذه العملية مستمرة بدون 
توقف ۰ 

وآمام صاحب النقود الزائدة عن حاجته آحد حلین اما أن ینزل 
بنقوده at‏ معركة الانتاج والتوزيع ودش ارك قي النشاط الاتتصادی 
لیحقق الصالح العام وفى نفس الوقت بحقق لنفسه عاند! يزيد عن 
الزكاة التی یدفعبا > Joey‏ یحافظ على رآسماله « واما أن یجمد 
نقوده فتاكله الزكاة ٠‏ 


وهذا ما يفهم هن حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم ان 
يقول : « هن ولی مال دقوم af b pendants‏ > لا als‏ الزکاة» (Voy‏ ۰ 


(15) محمد عبد الله العربی ٠‏ المنظم الاسلامية . جمعية الدراسات 


, رقعت السید العوضى > منهج الادخار والاستثمار فى الاسلام‎ (V0) 
۰ ۱۱۷ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية » القاهرة , ص‎ 


۲ 


وقد تباينت أقوال علمائنا الأفاضل حول تحديد معنى الكنز 

قول الأمام القرطبی التوفی 1۷١‏ ه ( ۲۳ ) : ( واختلف 
العلماء فى الال الذی أديت زکاته هل یسمی کنزا آم لا ۰ فقال قوم 

وقال قوم : ما cust‏ زکاته فلیس كنزا ۰ قال ابن عمر : ما ادی 
زكاته فلیس کنزا وان كان تحت سبع ارضین » وکل ما لم تؤد زکاته 
فهو SS‏ وان كان فوق الأرض ) ۰ 

ویقول ابن كثير التوفی سنة ۷۷۶ ه۲۶) : ( وأما الکنز فقال 
مالك عن عبد اش بن دینار عن ابن عمر قال هو JUL‏ الذی لا تؤدى 
منه الزكاة ) ٠‏ 


وعن الثورى وغيره عن عبيد الله « عن نافع « عن ابن عمر قال : 
رما Col‏ زكاته فايس بکنز وان كان تحت سبح أرضين » وما كان 
ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز ) ٠‏ 

ويقول الشدیخ طنطاوی جوهرى ( رحمه الله ) ( ۲۵ ): ( المراد 
بالان الکنوژ ما لم تود زكاتة ولو لم يكن مکتوز! * قال ( ما "دی 
زكاته فایس بکنز ) أى ایس بكنز اوعد عليه ) ٠‏ 


آما الرأى الآذر فيذكره الامام القورطبى عن أبى ذر (وقیل الكنز 
ما فضل عن الحاجة ۰ روي عن أبى ذن وهي مما نقا, من مذهبه رهم 
من شدائده ومما اذفرد. به رضدى الله عنه ٠‏ قلت : ويحتمل أن يكون 
مجمل ما روى عن ابی ذر فى هذا ما روی أن GY)‏ نزلت فى ولات 


ah (‘))‏ بكر الصدیق ۳ وشوقی اسماعیل » مرجم سابق + هصن ۲ ۰ 
guy‏ ۰ 


ty 


شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله عن كفايتهم ولم 
يكن فى بيت المال ما يشبعهم وكانت السنون ge‏ انح هاجمة عليهم < 
الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت ٠‏ فلما فتح الله على السلمین 
ووسع عليهم آوجب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى متتى درهم 
خمسة دراهم وفى عشرين ديئارا نصف دیذار ولم يوجب الكل oie Is‏ 
هدة الاستنماء فكان ذلك منه ديانا صلى الله عليه وسلم ۰ 


ودقول ٠‏ (روی آدو داود عن ابن عباس قال : كير ذلك على 
المسلمين فقال عمر : آذا cual‏ عذکم « فانطلق فقال : ياذبى أله , 
ليطيب ما بقى من أموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ) 
قال : فكبر عمر ٠‏ ويقول الامام القرطبى : ( قرر الشرع ضبط المال 
وآداء حقه ٠‏ ولى كان ضيط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله 
ولیس فى الامة من یلزم هذا ٠‏ وحسيك حال الصسحابة وآموالهم 
رضوان الله عليهم ) ٠‏ 


قلت هذا الذى Gala‏ دأبی در رضدى الل akc‏ أن دقول به » وان 
ما فضل عن الحاجة ليس بكنز اذا كان معدا لسبيل الله ٠‏ 


وعن الكذز وآشره الاقتصادی يقول اادکتور محمد عيد الله 
العربی (YA)‏ : ( فااتقتير وما يقترن به من اکتنان الذهب والفضة 
yl‏ غیرهما من وسائل النقد يحول دون نشاط التداول النقدی » وهو 
ضروری لانتعاش الحياة الاقتصادية فى JS‏ مجتمع « فحبس الال 
تعطیل لوظيفته فى توسیع میادین الانتاج وتهيثة وسائل العمل 
للعاملین » ۰ مما یعنی أن الكنز حبس عن التداول وتقلیل من حركة 
التدفق الداثری للدخل مما يسمح بمعدل نمو أقل عما اذا اطلق المال 
المكنوز ودفع الى التداول ٠‏ 
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وبعد فحص الاراء التی تیسرت للباحث فى هذا آلوضو ع بعرض 
خلاصة بالرای كما بلی : 


= ۷ 


یقتصر تحریم الاکتناز على الذهب والفضة دون غیرهما 
عن سار الاموال.. و الس فى كلك خلة الكمسة «.وظيقة 
النقود ) والأموال الأخضخرى من منقولات مثل الطعام 
والشراب والكساء « وعقارات مثل المبانى والارض يمكن 
ادخارها بای كمية ويمطلق الحریة"دون أن توصف 
بالاكتنان المحرم » حيث أن هذه الصفة خاسبة بعبسن 
الففيخ ge‏ الذهب والقضة فقط ومنعهما من التذاول فى 
آیدی الناس لتسییر حركة النشاط الاقتصادی ۰ 


ادخار نقود اقل من ۲۰۰ درهم أى اقل من "١‏ دینارا 
( وهو ما بعادل قيمة AO‏ جراما من الذهب الخالص 
مقوما بای عملة بالأسعار الجارية ) - هذا لا يعد اکتنازا 
لأنه آقل من نصاب الزکاة ٠‏ 


وهذا المبلغ يعادل ذفقه سنة كاملة لفرد واحد 
مد‌خرة لاطوارىء » مع الآخن فی YI‏ عتیار آن الذمة 
المالية فى الاسلام منفصلة لكل آفراد الأسرة بشروطها ٠‏ 


الدخرات من النقدین ( الذهب والفضة ) التی توجه أو 
ترصد فى سبیل الله gay‏ سبیل النافع العامة لتحقیق 
الصالح الشرعية الخمس(۱۷) ٠»‏ وذلك بمساهمتها فى 
العملية الانتاجية والاشتراك فى تحريك السلع والخدمات. 
وسواء تمت هذه الساهمة على مسئولية Gale‏ النقود 


(۱۷) حفظ الدين , حفظ النفس ۰ حفظ العقل ۰ حفظ الولد . حفظ 
المال ٠‏ 


fo 


1 


هي شار gi‏ خدرن طريق الرايهة آو ۹۹ أريك Ad sl‏ 08 
أو ela‏ باتراضها قرضا هت شا يدون ريا ) القائدة ( 3-7 هد ه 
الدخرات بهذه الكيفية لا يمكن أن تعتبر اکتنان! ٠‏ 


النقود التی تزيد على نصاب الزكاة ولا تشارك فى العملية 
الانتاجية أو الخدمات المتصلة بها » ويتسيب الاکتناز 
فى ابعادها تماما عن دائرة النشاط الاقتصادى »2 هذه 
النقود تعتبر اکتنازا محرما « ویعتبر مالكها آخما طالما 
اكتذزها . وتتولی زكاة النقدین تطهیر النقود الکتنزة 
وجبر الخطا . تماما مثل الحاج اذا أخطا فى مراسم 
الحج قدم فدية من plane‏ أو صدقه gi‏ نسك » ولا یعنی 
ذلك أن tha‏ الحاج أصبح محمودا و با ولو عمدا مع 
سبق الاصرار . كذلك لا يعنى دفع زكاة النقدین أن حيس 
النقود عن التداول ومنعها من اتمام دورتها ضسسمن 
النشاط الاقتصادی قد أصيح عملا ملالا ومرغویا فيه 
کالانفاق كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


ومما سبق فان الرآى القائل بان المال الذى أديت زكاته 
ليس بكنز قول صحيح آسیء تفسيره بسبب الخلط بين 
دعنى المال ومعذى النقدين » فالمال فى جميع صوره لم 
يحرم اكتنازه Je‏ لم بطلق علیه هذا الاصطلاح صلا 
bails‏ اختص الذهب والفضة دون sila‏ الأموال بافظ 
الاکتناز فهما فقط االذان وسميان کنزا ٠‏ لأنهما بالطبيعة 
خلقهما الله سبحانه وتعالی للتداول وهذا ما یفهم ایضا 
من العنی اللغوى لكلمة ذهب من الذهاب والمغادرة 
المستمرة > وكلمة فضة من الفض والتفريق الستمر . 
وأيضا يفهم نفس المعنى من توجيه الرسول الكريم 
باستثمار مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة ٠‏ 


(ه ) الحث على الانفساق : 


حرم الاسلام اکتناز النقدين وفى القابل شجع الانفاق بشتى 
الطرق وفى مئاسيات عديدة 1 


فنجد أن القرآن الكريم قد اشتمل على 1١‏ آية متعلقة باموضو ع 
منها ۷۲ تتعلق تتعلق بالنفقة | والانفاق 5 4m‏ عام »> منها , ۳۲ آية تتکلم عن 
الزكاة ومنها نها 16 آية تمد تتحدث عن الصدقة » بما فيها الصدقة المفروضة 
( الزكاة )(1۸) ۰ 


ففى مجال الترخیب والتشجيع على الانفاق والتصدق يقول 
الله — سیحانه وتعالى — فى کتابه الكريم : « وما أنفقتم من شىء 
فهو يخلفه وهی خير الرازقين )۱٩(»‏ « فالذين آمنوا منكم وآنفقوا 
لهم آجر كبير )5١(»‏ « مذل الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الله كمثل 
حبة آنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة وا يضاعف لمن 
يشاء » وال واسع علیم »(۲۱) « وسیجنبها ( نارا تلظى ) الأتقى 


الذى يوؤتى alia‏ دتزگی ۹ ° 


وق احوال كثيرة ارتبط الانفاق بالايمان وبالصلاة التى هى 


عماد إندين ys‏ ومان : علیهم ! لو آمنوا دا لله ۳ وأليوم اشر وأنقةی! ممأ 


(VA)‏ » انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلفة 
قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله 
والله ale‏ حكيم » ٠١‏ التوبة ۰ 

(15) القرآن الکریم ۰ YA‏ سيا ۳۶ ۰ 

(۲۰) القرآن الکریم ۷ الحدید ۵۷ ٠‏ 
(۲۱) القرآن الكريم ۰ 56١‏ البقرة ۲ ۰ 
(9؟) القرآن الکریم ۱۷ ۰ ۱۸ اللیل ٩۲‏ ۰ 


۷ 


رزقهم الله 6(؟١) dey‏ لعيادى الذين gael‏ | بقيموا الصلاة ويتشفقوا 
مما رزقناهم ۳۳ وعلانية ۰( ۶ ۲) » والمقيمون الصلاة والوتون الزكاة 


كما ارتبط غسل كثير من الذنوب بالانفاق : « خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وال 
سميع سميع عليهم ‘ ألم دعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن cule‏ وياخذ 
الصدقات « وان الله هو التواب الرحيم »(۲۵) « فدية من صيام آو 
صدقة gi‏ نسك ٠ (VW«‏ « ویدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 
ينفقون »(۲۷) ٠‏ 


وف التحذير من الشح والامساك وانذارهم وتوعدهم : 
« وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يآتى أحدكم الموت »۲۸(۰) « لن تنالوا 
البر حى تنفقوا مما تحبون )5١1(»‏ « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوثها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم › » یوم يحمى عليها فى 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون »(۲۰) ۰ 


ولقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح وتطبيق أوجه 
الانفاق « وبين الصدقات المفروضة مقدارا وموعد | »> Ong‏ الكفارات ‘ 


٠ ٤ النساء‎ ۲۹٩ القرآن الكريم‎ (YY) 

(۲۶) القرآن الكريم 5١‏ ابراهيم ۱۶ ٠‏ 

(۲۵) القرآن الكريم ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ التوية ٠ ٩‏ 
(۲۰) القرآن الكريم ۱۹۲ البقرة ۲ 

(۲۷) القرآن الکریم 54 القصص ٠ YA‏ 

(۲۸) القرآن الکریم ۱۰ النافقون 1۳ ۰ 
)۲٩(‏ القرآن الکریم ٩۲‏ ال عمران ۳ ٠‏ 
(۲۰) القرآن الكريم Yo ۰ VE‏ التوبة ٩‏ ° 


tA 


وافاض فى شرح صدقات التطوع فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ لا حسد 
الا فى اثنتين » رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته فى الحق . ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو دقضی يها ویعلمها «)1( > قال gl‏ ذر کذت 
أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة فاستقبلنا أحد 
فقال يا آبا ذر » قلت لبيك يارسول الله » قال » مايسرنى أن عندى 
مثل أحد هذا ذهبا تمضى عليه ثالثة ( ليلة ثالثة ) وعندى منه دينار 
الا شيئًا أرصده لدین - الا أن اقول به فى عباد:.اش هكذا ٠‏ وهكذا 
عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ‏ ثم مشى فقال : « ان الأكثرين 
هم الأقلون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا وهكذا »(۳۲) ۰ وقال 
ale‏ السسلاة والسلام « آیکم مال وارثه Gat‏ اليه من alle‏ قالوا 
يارسول الله ما منا آحد الا ماله أحب اليه , قال : « فان ماله ما قدم 
( أنفق ) ومال وارثه ما آخر ( ادخر ) »(۲۳) ويقول الرسول الكريم 
« تعس عيد الدينار والدرهم (VE)«‏ ۰ 


وبناء على ما تقدم فان القرآن الكريم والسنة المطهرة قد 
بينا بوضوح كامل لا يرقى اليه الشك أن الانفاق فى Gall‏ فضيلة 
يتصف بها المؤمن © وأن النفق - وليس الحابس - هو الذى يحظى 
بالنزلة التى يغبط ويدسد Yule‏ تماما كالذى آتاه الله الحكمة ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ 


ومجرد » وواجب التطبيق على امال العام شانه فى ذلك شان الأموال 


(۲۱) صحيح البخارى » الشعب ۰ مجلد 2١‏ جزء ۱ ۰ ص ۲۸ ۰ 
(TY)‏ صحيح البخاری ٠‏ الشعب ۰ مجلد ۳ > جزء 5 > ص ۱۱۷ ۰ 
(FY)‏ صحيح البخاری ٠‏ الشعب ۰ مجلد ۲ ۰ جزه ٤‏ . ص ١١5‏ ۰ 
(IE)‏ صحيح البخاری » الشعب » مجلد ۲ . جزء + . ص ۱۱۵ ۰ 


£4 


(م »© - نقود العالم ( 


ويوضح لنا ابن خلدون ذلك فیقول : «اذا لم يصرف السلطان 
الأموال فى مصارفها . قل حینتن ما بأيدى الناس وقلت نفقاتهم جملة , 
وهى أكثر مادة الأسواق » فيقع الكساد Sige‏ فى الأسواق » وتقل 
أرباح المتاجر فيقل تبعا لذلك الخراج ( الضرائب ) ٠‏ لآن الخراج 
والجباية ( الرسوم ) انما تتولد من الاعتمار ( الاستثمار ) والمعاملات, 
والضرر من ذلك عائد على خزانة الدولة لقلة الأموال بسيب قلة 
الخراج «)°¥( + 


ويمكن القول باطمئنان کاهل ان wl‏ خلدون تمكن من صياغة 
نظرية الطلب الکلی الفعال کمحدد رئیسی للتشاط الاقتصادى 
قبل أن يتكلم عنها اللورد کینز بعدة قرون وهذا لا ینفی أن التطبیق 
العملی لها كان قائما فعلا فى الجتمع الاسلامی منذ أربعة عشر قرنا 
حيث بلغت سرعة دوران النقود آعلی معدل لها بحیث انخقضت 
احتياجات الششاط الاقتصادی الى أقل كمية ممكنة من النقود وبذلك 
(Sel‏ ایجاد حالة من الاستقرار فى الطلب على النقود بقصد 
المعاملات » مما كان له أثره فى ضمان السيولة والمحافظة علیها ٠‏ 


( د ) قحردم الريا ( الفائدة ) : 
والقصود من الریا اصطلاها بت كما عرفه السلف هو عبارة 


عن فضل ( زيادة ) مال لا يقاياه عرض ( بدل ) فى معاوضة (مبادلق 
مال بمال(۲۱) ۰ 


أى بمعنی آخر هو الزيادة على اصل الال من غير تبايم ٠‏ 
سس سوت سس 
)0( بو بكر الصديق وشوقى اسماعيل . مرجع سايق « ص TA‏ 
(۳۱) محمد بن محمد gol‏ شهيه » مرجع سابق , ص 1٠١‏ . 
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وهذا يتاتى من عملية الاتجار فى النقود ( عينية كانت ار 
النقدى على مكاسب دون أن يتحمل آية مخاطر بسيب احجامه عن 
المشاركة فى النشاط الاقتصادى لانتاج سلعة gi‏ تقديم خدمة ٠‏ 


ولقد جاءت تعاليم الاسلام متفقة تماما فى تحريم الریا مع ما 
سبقها من الشرائع السماوية من يهودية ومسبيجية ٠‏ فالكل آجمع 
على أن الربا كبيرة من الكبائر يحرم على من كان cabs‏ بان واليوم 
الآخر أن يرتكبها آو يساعد عليها آو يشهدها 


يقول الكتاب المقدس ( العهد القديم ) : « اذا آقرضت مالا لأحد 
من آیثاء شسعبى فلا تقف Ade‏ موقف الد انن» ولا تطلب منه ريا 
لالك(۳۲۷) ۰ ویقول « واذا افتقر "خوك وقصرت يده عندك فاعضده 
الهك فیعیش أخوك das‏ ۰ فضتك لا تعطه بالریا » - وطعامك لا تعطه 
بالرابحة »(۲۸) ویقول « لا تقرض آخاك بربا , ربا فضة  gh‏ ربا شىء 
مما يقرض بالربا © للجنبی تقرض bo:‏ ۰ ولکن hay‏ لا تقرض 
بربا ۲۹(۰) 


ولا كان من الثابت علمیا ودینیا أن توراة موسی عليه السلام 
قد امتدت لها يد العابئین وحرفوا بعض معانیها + وبدلوا بعضها 
9815 | كثيرا' ن الحق . فانه Garda‏ على کل هن له لب أن بطلق 


(۳۷) التوراه » سفر الخروج ۰ فصل YY‏ فقرة ۲۶ ٠‏ 
¥ ۰ 


(1A)‏ المرجع السابق . سفر تثنية الاشتراع . فصل ۲۳ . فقرات 
۹ ۲۰ ۰ 


o\ 


تحريم الريا على عموم خلق الله ولا يتصور أن يقتصر التحريم على 
المعاملات التى نتم بين بنی أسرائيل بعضهم البعض فقط ٠‏ ويباح 
للاسرائيليين أن یاکلوا الربا من سائر الأمم الأخرى ؛ فالاعتقاد بذاك 
فيه نقص للايمان بالل وشهادة على صاحبه بسوء الفهم ٠‏ 


ويو دد ذلك قول داود عليه السلام : « قضة لا بعطیها بالریا 
ولا jal‏ الرشوة عن الدریء (é ١‏ وقول حزقیال فى صفات الانسان 
البار :1 » jas‏ خیزه لجوعان 8 وکسا العریان ثوبا ‘ els‏ دعط بالریا 
RP aly‏ مر ادحة » * 


وفى العهد الجديد ( الأنجيل ( نص صراحة على أنه متمم 
ومكمل لناموس ( دين ) موسى عليه السلام « ماجئت لأنقض ( أهدم ) 
الناموس . بل لأتممه » » ومعنى ذلك أن المسيحية تحرم الربا تصديقا 
لما ورد بشانه فى العهد القديم » وبالاضافة الى ذلك فان العهد الجديد 
يقول : «اذا أقرضتم لمن تنتظرون هنهم المكافاة فای فضل يعرف لکم ؟ 
ولكن فعلوا الخيرات > وآفرضوا غير منتظرین فائدتها « واذا يكون 
توابكم جزيلا »(۶۱) ٠‏ 


روما وبالرغم من ذلك اتفقت الكنائس جميعا على تحريم الريا 0 


slay‏ الاسلام متمما لما سیقه من الادیان السماوية ۲ ومومنا 
قرض جر نفعا فهو ربا بقول القر آن الکریم ۰ يقول ألله سس Ailes‏ 


(۶۰) الزمور الخامس ۰ 
(۶۱) انجیل لوقا « فصل 5 . فقرتا YE‏ , ۲۵ . 


oY 


وتعالى 2 » Jai,‏ الله البیع وحرم الریا 03۳ ويقول سبحاته : 
ويا Yat‏ الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لضعافا مضاعفة » واتقوا الله 
لعلکم تفلحون » ویقول تعالی : lay‏ آیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقی من الربا ان کنتم مومنین . فان لم تفعلوا فآذنو! بحرب من الله 
ورسوله وان تبتم فلکم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون »(۶۲م)۰ 


» ذبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أجلت لهم ویصد هم 
عن سديل الله كثيرا ‘ وآخذ هم الريا ود كوو Abe‏ 1 وأكدهم أموال 
الئاس ۰ داطل وا عتدنا Ca als‏ متهم Litas‏ اليما ۳ ء( ۰ 


وقد اصطلح الفقهاء على تسمية الربا الحرم بالقرآن الكريم 
بربا القرض أو ربا النسيئة ( الاجل ) ٠‏ وتولى رسول الله صلى الله 
عليه وسدلام تحريم ربا البيوع أو ريا الفضل ( الزيادة ) فعن أبى 
hag‏ الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » الذهب 
داد هب , والفضة يالفضة > والیر oaths‏ > والشعير uaddl:‏ » والثمر 
بالتمر » واللح باللح > مثلا بمثل » يدا بيد > فمن زاد آو استزاد فقد 
آربی > GAT‏ والعطی فيه سواء » رواه آحمد والبخاری(۶۶) 0 


لقد قام الاسلام بتحدید و ظيفة النقود بدقة » غقصرها على القیام 
بقياس ass‏ السلع والخدمات 0 وجعلها وسيلة لتسهیل تبادل التتجات . 
ومستودعا للقيم - دون الاكتنازن ‏ وهذه الضوابط والقيود الذی 
حددت وظيفة النقود تمنم بوضوح تام اتخاذ النقود سلعة للاتجار 
فيها كباقى السلع الأخرى » فالنقود ايا كان ذوعها ۰ عينية كانت 
ألم معدنية ام اصلاحية ( مثل الورقية ) - هی وسيلة للاتجار بها 
(EY)‏ البقرة - ۲۷۰ ۰ 
(عم) البقرة - ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ٠‏ 
(۶۲) التساء - ۰۱۸۰ ۱۲۱ ۰ 
(44) محمد بن محمد آبو شهية ٠‏ مرجع سابق ۰ ص ۱۸ . 


or 


وليست سلعة للاتجار فیها » ومن هذا حرم الاسلام الحصول على 
أى زيادة عند تيادل النقود المتحدة قى الجنس ( سواء كانت عينية 
أو نقدية ) ۰ واشترط لصحة البادلة النقدية أن يكون التبادل وزنا 
بوزن » ومثلا بمثل » ويدا بيد » كما ورد فى نص الحديث الشريف 
عاليه ٠‏ بحيث لا تتخذ النقود من هذه الزاوية وسيلة لتحصيل ريح 
أو نفع أو فائدة gi‏ زيادة ( ريا ) ٠‏ 


وفى التطبيق التبوی تایید لهذا المعنى ۰ فقد روى الامام مسلم 
فى صحیحه عن أبى سعید الخدری رضی الله عند قال : « ela‏ يلال 
بتمر برنی ( نوع مشهور بجودته ) فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : من آين هذا ؟ فقال بلال : من تمر عندنا ردیء قبعت منه 
صاعین بصاع ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا الریا 
فردوه ۰ ثم بیعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا » ۰ 


ویظهر بوضوح شدید أن الربا وقع فى هذه الحادثة حين 
استعمل التمر الردیء بدیلا عن النقد ( نقود عينية ) فاتحد الجنس 
( التمر ) وفقد التماثل ( صاع لصاعین ) ولهذا آمر الرسول صلی 
الله عليه وسلم بتوسیط النقود العدنية فى تبادل التمر فام ببیم 
تمره فى السوق كم استخدام ثمنه فى شراء کمية من التمر 
الجید (۵ع) ۰ 


الرسل والأنبياء »> انتهاء بالقر آن الكريم ولسنة شحمد صلى الله عليه 
وسلم ۰ 


)£0( حسن العنانی © علة تحریم الربا وصلتها بوظيفة النقود , 
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ومع ذلك فقد ذكر العلماء(۱:) فى سیب تحصریم الريا من 
الأسياب ما بتثيت به فواد المؤهمن وها يقنع به فكر الباحث غير 
اللتزم »> وه هذه الأسياب : 


۱ 


حرم الريا aay‏ يؤدى الى bai‏ مال الغير بغیر ga‏ لأن 
من يبيع درهما بدرهمين او دينارا بدينارين نقدا كان 
آو نسيئة ( تأجيل الدقع ) فقد حقق زيادة نقدية دون 
عوض فهو حرام » وهذا الزيادة قد تکون مقابل الاجل 
( الزمن ) والاجل ( الزمن ) ليس مالا يدخل فى الذمة 
المالية لابشر فهى اذن زيادة :دون مقابل وهی بهذا 
ظلم ۰ 

حرم الريا ail‏ يشجع الناس على ترك العمل وعدم الانتاج 
oY‏ صاحب النقود اذا تمكن من عقد الربا حصل gle‏ 
زيادة فى ثروته بدون تعب أو مشقة فيفضى ذلك الى 
تدهور الانتاج وحدوث الكساد ٠‏ 


يتسيب الربا فى انقطاع المعروف بين الناس « فتزداد 
العداوة والبغضاء بين الأفراد والأمم بسببه » وتحريم 
الربا يفتح الباب آمام القرض الحسن الذى يؤدى الى 
التحاب والتآلف والتآخى على المستوى المحلى والعالی ٠‏ 
ولهذا اعتبر الاسلام القرض الحسن افضل من الصدقة ٠‏ 


يتسبب الربا فى زيادة تكلفة انتاج السلع والخدمات 


)£4( المرجع السایق > ص ۰۰ »> ابن القیم > آعلام الوضحین ص ۲ 
ص ٠٠١١ - ۹٩‏ ۰ السرخسی > الميسوط ج ۱۲ ص ۱۰۸ > تفسير الخازن 
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تكلفة التمويل عنصرا مین عناصر تکلفة الانتاج ‘ $4538( 
العام للأسعار فى الارتفاع طالا استمر التمويل يفائدة 
(رپا ) ۰ 


ونظرا للضرر العظیم الذی يصيب الافراد والامه من الربا فقد 
آنذر الله سبحانه وتعالی التعاملین به : « الذين پاکلون الربا لا یقومون 
الا كما دقوم الذى يتخيطه الشيطان هن أ ملس ٠‏ ذلك بأذهم قالوا Vaal‏ 
البيع مثل الريا ‘ dai,‏ الله البيع وحرم الريا 2 فمن جاءه موعظة من 
رده فانتهی قله ماسلف وأمره الى الله »> ومن all ya ale‏ أصحاب 
الثار هم فيها خالدون ٠»‏ یمحق الله الردا ویربی الصدقات » وال 
لا يحب كل کفار أثيم > ۰۰ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى 
من الربا ان كنتم موّمنین » فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 


۰ (EV) « تظلمون‎ 


والربا من الکباثر التى حذر منها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : «اجتنبوا السبع الموبقات ( المهلكات ) قالوا يارسول 
الله وما هي ؟ قال الشرك يالل » والسحر وقتل النفس التى حرم 
اله قتلها الا بالحق » واکل الربا »> Sty‏ مال‌اليتيم » والتولی يوم 
الزحف » وقذف الحصنات الوّمنات الخافلات » وعنه أنه قال « درهم 
ربا آشد على الله تعالی من ست وثلاثين زذية » وعن آبی هريرة رضدی 
الله عنها Gi‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : « ان الريا سیعون 
LL‏ آدناها مثل أن بقع الرجل على امه . وآن آربی الربا استطالة 
المرء فى عرض آخیه »(2۸) ٠‏ 


٠ ۲۷۹ < ۲۷۸ < كلا"‎ , YVO < اليقرة‎ (EY) 
۰ ۵ VE محمد بن محمد آبو شهية »> مرجع سايق > من‎ (EA) 
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ومجمل القول فی هذه أن الاسلام قفل جمیع آیو اب الريا حدى 
دتحصدر الطاب على النقى J‏ دقصدد التبادل السلعی و تكو 8 5 Al‏ 
لتسهيل التجارة ولا تكون alas‏ للاتجار فیها 1 ودذاك ضدمن الیو AS‏ 
النقدية على الستوی المحلى وعلى المستوى الدولى ٠‏ 


ويمكن تلخيص الفصل الثانى فيما يلى : 


انشا الاسلام نظاما نقديا يعتمد على المعدنين ( الذهب والفضة ) 
ووضع له من الضوابط ما جعله يحقق توازنا نقديا واستقرارا 
اقتصاديا وثباتا نسبيا للمستوى العام للأسعار لدة تربو على عشرة 
قرون ٠‏ وكان الدينار والدرهم الاسلاميان يقومان بوظيفة النقود 
العالمية ويتم تداولهما فى جميع آنحاء العالم(*4) ٠‏ 


ولعل آهم ميزة تمتع بها العالم فى هذه الفترة هی ترك الأسعار 
لتتحدد دقو ى العرض والطلب بين سلع حقيقية بعضها مع البعض 
مع ايقاء الذقود على الحياد وضمان ثبات قيمتها(٠٥)‏ وضمان جرية 
دخول وخروج الذهب والفضة الى آی مكان دون قيد ٠ )6 ١(طرش gh‏ 


)£4( محمد يحيى عويس ۰ النقود والبنوك » د٠١‏ أسامة › القاهره , 
۰ ۷ » مرجع سابق ۰ ص ۱۲۸ ۰ 
)0°( وهيب مسیحه » مرجع سايق 2 ص ۲۸۷ ۰ 
)61 قوّاد مرسى ۰ مبأدىع نظرية النقود 2 دار نشر الثقافه . 
الاسكندرية 156١‏ ۰ ص ۲۸ ٠‏ 


2۷ 


القصل الثائث 


| 


الحضارة الغربية والنقود م 


Oy 
8 2 
سس لش و‎ 


بيدأت النيضة الأوريية مسدتمس AS‏ بنفس مياد یء النظام الذقد ی 
الطبيعى الذى يعتمد على المعدن النفيس من الذهب والفضة , ثم 
بدات المحاولات من جانب الصيارفة تجار العملة للاندراف بالنظام 
الطبیعی مستخدمین فى ذلك شتی الوسائل الدعائية ومشجعین كافة 
الأبحاث العلمية التی تنظر لرایهم بالوسائل الادية والأدبية ولقد 
ددا الانحراف abs‏ وتدریجیا شم زاد معدله يمرور الزمن i>‏ انتهی 
الى انقلاب تام لانظام النقدی العا مى فى القرن العشرين ٠‏ 

واول هذه الاندراقات هو فرض رقاية على النقد فانشئت فى 
كل دولة ادارة تختص بمراقية دخول وخروج المعدن النفيس ‘ وكان 
لدى هذه الادارة من الصلاحیات القانونية ما یمکذها من التحكم فى 


التد فقات النقدیه ols ex‏ الیلاد 1 


9۹ 


كان هذه iY!‏ افات هھ اتخان الدة ل سلعة للاتحا 3 
وسا دی 3 J‏ فو جار د 


Bla الى‎ 


وما درلاب على هذه التجارة من ددردر taal‏ وتحجودر أسمه اي أ 


واشتقاق النقود ( شبه النتود الناتجة عن الائتمان المددرفى ) ٠‏ 
التد اول وتحریدد النظام النقدى من الغطاء الذهب 0 


ودقلیل من التفصیل نعرضص هذه التطورات کالاتی : 


: ) فرض رقاية على المعدن التفس ( النقود‎ ١ 


(1) كان للمعدن النفيس ( الذهب والفضة ) منزلة كبيرة فى 
الفكر التجارى » وقد اعتبر عماد الثروة . فان لم يكن هو الثروة 
ذاتها فهو وسيلة الحصول علیها ودعامتها الرئيسية ٠‏ فمن داز 
الذهب فقد دان JS‏ عزين ما فى ذاك دخول الجنة كما قال کولومیس 


۰ 


معبرا عن روح العصر(۱) 


وخلال القرن السابع عشر اعتبر التقشف فضيلة ودعوا الى 
الحد من الاستهلاك وممارسة فضيلة الادخار ۰ أذ روا فى تکدس 
العدن النفیس اصلح وسيلة لحفظ الثروة على الستوی القومی . 
ویعبر عن ذاك توماس هوجنون ( ۱۱۹۰ م ) فیقول « ان الذهب 
والفضة من اصلح الأدوات واکثرها دؤاما للحصول على كل الأشياء 
النافعة للانسانية وذلك لا يتمتعان به من قوة احتمال ويسر فى 
التداول , ما السلم الاخری » فهی عسيرة التداول سريعة التلف , 
ومن ثم فالذهب والفضة یفضلان الارض والعمائر ۰ وهما یمثلان 
الوسيلة الوحيدة لزيادة التجارة وتنشيط العاملات » ۰ 


)۱) سعید النجار 2 مرجع سايق 2 ص ٠ ٩۲‏ 


4; 


وحفاظا على رصديد الدولة من العدن النفیس رای التجاريون 
فرض رقأية مياشرة على Js‏ عملية تتضمن انتقالا للمعدن الذفیس 


الى خارح البلاد ٠‏ 


وتذفيذا لهذا oil‏ قامت انجلترا بحظر تصدير الذهب والفضة 
ais‏ » وأنشأت ادارة خاصة برئاسة موظف عمومى عرف ياسم 
صراف اللك تركزت فى يده جميع المعاملات في الصرف الأجذبى 
والتجارة الدولية(؟) © وكان عليه أن يحقق التوازن التجارة لكل 
صفقة على Sua‏ بحیث يضمن عدم خروج ی نقد من البلاد بيسسسدب 
التجارة الدولية . ثم تطورت الرقابة لتشمل مجموع العاملات 
مع كل دولة على Sua‏ « بمعنى أن تكون جملة الصادرات الى هذه 
الدولة مساوية أو أكبر فى القيمة من جملة الواردات منها خلال سنة 
مالية » وفى مرحلة لاحقة تطورت الرقابة على مستوى العالم الخارجى 
بدلا من كل دولة على حدة » بمعنی أن يكون اجمالی صادرات الدولة 
على مدار العام الى جميع ,دول العالم مساويا أو آکبر من اجمالی 
وارداتها خلال نفس العام من جميع دول العالم 2 بحیث تتوازن 
تجارتها الخارجية أو تحقق فائضا ٠‏ 


(ب) ثم تولى دافيد هيوم مهاجمة نظام الرقابة على النقد , 
وقام بتحليل العوامل التى تدكم توزيع العدن النفيس بين جميع البلاد 
التى تدخل فى علاقات تجارية » وفكرته الأساسية أن المعدن النفيس 
يتوزع تلقائيا بين البلاد المختلقة دون حاجة الى سياسة خاصة هادفة 
من جانب الدولة » فكل بلد يحصل على كمية المعدن النفيس التناسبة 
مع حجم نشاطه الاقتصادی » ويتحقق هذا التناسب عن طريق العلاقة 
بين مستوى الأسعار فى الداخل ومستوى الأسعار فى الخارج › ود 


)¥( المرجع السابق »> ص ۲۳ ۰ 


1 


شتهرت هذه النظرية باسم « نظرية التوازن التلقائى للذهب » , 
واكتسبت تاييدا کبیرا وتم تطبيعها خلال القرن التاسع عشر. واعترفت 
معظم دول العالم رسميا پالذهب ( فقط ) كاساس لنظامها النقدى 
مع كفالة الحرية له فى الدخول والخروج ٠‏ ويعتبر القرن التاسع عشر 
آخر العصور الذهبية للنظام النقدى القائم على الذهب بشروطه ٠‏ 


(ح) آما المدرسة الطبيعية فكان لها رای مخالف للتجاريين 
فهى لا ترى تلازما ضروريا بين كمية المعدن النفيس وبين ثراء البلد , 
بل يعتقد بيتى أن كمية المعدن النفيس قد تجاوز soll‏ اللازم لحسن 
سير النظام الاقتصادى على المستوى القومى ٠‏ كما أن قلة المعدن 
النفيس ايست دليلا على انخفاض ثراء البلد » ويرى بيتى أن كمية 
قليلة نسبيا من النقود الذهبية يمكن أن تسیر قدرا كبير! من النشاط 
الاقتصادى اذا ما توفرت لها سرعة دوران معقولة » ولم تكتنز بعيدا 
عن المشاركة فى العمليات الانتاجية » أذ أن كلا من كمية النقود 
وسرعة تداولها معا يؤثران فى حجم النشاط الاقتصادى › ويتفق 
الياحث مع هذا الرای تماما ٠‏ 


رد ) وأخيرا يقدم کانتلون بحثه عن الذهب والفضة وما 
يمتازان به عن سائر المعادن والسلع الأخرى . ثم يحدد وظيفتهما 
كنقود › ثم يتتبع العلاقة بين كمية النقود مرجحة بسرعة تداولها وبين 
مستوى الأسعار » وبناء على هذا التحليل ينصح كانتلون الدولة 
بسحب جزء من ال معدن النفيس الذى يرد اليها عن طریق الميزان 
التجارى الموافق ( الذى يحقق لها فائضا من الذهب ) . ولقد أخذت 
كثير من الدول بهذه النصسيحة تباعا ۰ وكان AST‏ المؤمنين بها 
والمطبقين لها الولايات التحدة الأمريكية « فاقامت حاجزا جمركيا 
شدیدا أمام الواردات الأجنبية 2 فى نفس الوقت الذى تمتعت فيه 
بفائض كبير فى صادراتها « مما جعل الذهب يتجه الى آمریکا بدون 


عودة » و عملت السلطات الم يكية على تعقیمه دحب كميات ضدمة 


VY 


منه وحیسها فى every)‏ أعدت خحصسيصا لذاك فى دورت سسسموث 
بواشنطن © وهذ؛ التصرف آثار غیظ کینز ودفعه الى القرل سنة 
Jaa, — ۶‏ نشر نظریته الشهيرة بائنی عشر عاما س « ان ذهب 
العالم قد دم 4354 فى مقدرة و اشذطن »(۲) ۰ 

)4( ومن جهة (gyal‏ تسببت الحروب الختلفة فى اعادة نظام 
الرقابة على النقد . و ایقاف تصدیر الذهب ٠‏ ومنع تحویل النقود 
الورقية الى ذهب ٠‏ 

ففى أثناء حسروب نایلیون ١‏ ۱۷۹۷ ل 1١4815‏ ) أوقف بذك 
انجلترا تدويل الأوراق المصرفية الى ذهب ٠‏ 
العالم التعامل بالذهب داخليا مع بداية الحرب وتم فرض رقابة 
نقدية شديدة على التعامل مع العالم الخارجى ٠‏ 


وهكذ! ‏ عن طریق هذه القیود - أفقدو! الذهب وعمدا شرطا 
أساسيا لنجاحه فى اداء وظيفته كنقد عالمى ۰ فافقدوه حرية الانتقال 
بين البلدان دون قيد أو شرط , وبعد ان خلقوا مشكلة نقدية عالمية 
تجمعوا فى بروکسل سنة ۱۹۲۰ فى مؤتمر. عالی ثم فى جنوه سنة 
۲ محاولین البحث عن حل آخر دون الرجوع الى الحق » وهو 
ببساطة اعادة الحرية الى الذهب والافراج عنه ٠‏ . 


۲ - التاجرة فى النقود : 
سبق الايضاح أن من مهام النقود هى : 
ان تكون وسيلة للاتجار بها ولا تكون سلعة يتاجر فيها تباع 


)1( فؤاد هاشم عوض . أقنصاديات النقود والتوازن النقدى › المطبعة 
الحديثة . القاهرة . ص OY‏ ۰ 


1۲ 


وتشدرى ‘ توق جر وتسدثا جر ولا بحب أن دتحقق من حيازتها س مكرك 


حيازة ‏ أى ربح أو مکسب أو فائدة فى أى صورة ودحت ol‏ اسم ۰ 


وقد اتفقت جميع الأدیان السماوية على ذلك وبالتسالی 
حرمت الربا ( الفائدة  »‏ وهو فى حالتنا هذا الزيادة الناتجة عن 
النقود دون اشستراکها فى العملية الانتاجية أو الخدمات المتعلقة 
بالانتاج آو الخدمات الأخرى » وحافظت أوريا المسيحية على ذلك 
النهج فادانت الربا وجعلته رذيلة كبيرة وقاومته بكل شدة ۰ 


ولكن ما أن بدأت الكنيسة تفقد هيبتها وسلطتها الروحية 
والقانونية منذ بداية عصر النهضة » حتى وجدت الآراء المؤيدة للريا 
فرصتها للانتشار(ء) © وبدأوا يدعون الناس اليه كاحدى الفضائل 
تحت اسم جديد « الفائدة » Incerest‏ بدلا من الاسم الکروه 
Usuary, wll‏ 


وقد انتهی | الى تحول الصرافين — ومعظمهم من اليهود 
الى بنوك . ثم صدرت النقود الورقية ثم ظهرت شبه النقود بالتوسع 
فى الائتمان الصرفی © كل ذلك بهدف تعظیم الربح الناتج عن التاجرة 
فى النقود باعتبارها سلعة لها عرض وطلب وسعر توازنی وفیما پلی 
عرض موجز لهذه التطورات ٠‏ 


( آ ) قدرس وتحادل الردا ( الفائدة ) : 


١‏ وقفت الکنیسة فى وربا طوال العصور الوسطی وحنی 
بداية عصر النهضة موقف العداء من الربا »> مؤمنة بآن النقود لا تلد 
نقود| * 


واليهودى ٠‏ ويباح للیهود اکل الربا من باقى الأمم ٠‏ 
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لا يعارض الاقراض Bailar‏ اذا كان ذلك لاغراض التجسسارة OW,‏ 
القرض يشترك فى تحمل مخاطر التجارة(0) ۰ ویعتبر كثير من 


آسبی۶ تفسيره واستغلاله 0 فا لاکوینی يتكلم عن نظام اس سلامى 
للتجارة » يعرف ياسم « الضارية » من الضرب فى الأرض وهو 
السعی على الرزق ‘ هذا النظام مشروع وحلال 3 وبمقتضاه پسلم 
JU) Gale‏ ماله الى Gal‏ ماهر على شروط منها اعادة رس 
امال الى صاحبه ثم توزيع الربح الناتج بنسبة یتفق علیها › أما 
الخسارة ان تحققت فیتحملها صاحب رآس الال وجده ویکفی أن يفقد 
العامل ( التاجر ) عمله ٠‏ ش 


۲ — ومع اعادة بعث الفلسفة واحياء مدارسها ۰ تقدمت 
التنظیمات الوضعية للنشاط الانسانی بما فى ذلك النشاط الاقتصادی. 
cin,‏ العاملات تبعد رویدا رویدا عن تعالیم الكنييسة . وتقدمت 
الرآسمالية بخطوات ثابتة ۰ نافضة جميع القیود التی تمنعها من 
استخدام الريا کاحد اسلحتها التی تمتص بها ثروات الشعوب 
والأمم المغلوية علی آمرها « ووجهوا حملتهم السعورة مستغلین 
آخطاء بعض رجال الدين وبعض التصرفات للكنيسة حتی تم فصلها 
تماما عن الدولة . وتم لهم فصل الدين والأخلاق عن الاقتصاد(۷) ۰ 
وبهذا خلا الجو تماما لآكلى الربا ٠‏ 


)0( سعيد النجار » مرجع سايق . ص ۱۶ ٠‏ 
)4( زكريا أحمد نصر . النقد والأئتمان فى الرأسمالية والاشتراكية , 
مطبعة ‏ الدقى © القاهرة ۰ ۱۹۵۵ ص £0 - 2۸ ٠‏ 
(۷) عيسى عبده ۰ وضع الربا فى البناء الاقتصادى , دار - البحوث 
العلمية » الکویت ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص 5ه ب ۵ * 
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رم ه - نقود السالم ) 


وما أن حل القرن الشامن عشر حتى استقرت العاملات الربوية 
فى النظام الاقتصادى الراسمالی العالمى سواء من ناحية التطبيق 
العملى أو التأصيل النظرى ‘ ووضع المبررات al‏ ‘ وبناء النظريات 
التى تحدد سعر الفائدة » واعتبارا من بداية القرن التاسم عشر كان 
الرای العام الغربى يعتبر مجرد فتح باب الحديث عن الربا ( الفائدة ) 
يعتبره ترقا تاريخيا أو بقية من تعصب دينى أأعمى ۰ 


۳ - وقد تم استخدام أسلوب الترغيب والترهيب بنجاح تام 
لقبر أية محاولة لکشف القناع عن حقيقة الربا فمن من العارضین 
الاضطياد والتشريد 2 مثال ذلك ما قاله كينز سنة ۶ » ان 
الفائدة عائد احتكارى يمثل دخلا غير مكتسب بجهد ينتزعونه من 
المجتمع نتيجة وضع معين , ثم يستطرد فيقول ان الذين يستولون 
على دخول فى شكل 98 ادد للا دودون وظيفة ضسروربة للمجتمع 
الانسانی (۸) هذا ما قاله كيذز قبل أن يكون نظريته العامة سنة VAY‏ 
وقبل أن یحصل على لقب لورد وینال شهرة عالية ٠‏ 


اما الاقتصادی الأمريكى نورئین فيلن ( ۱۹۲۹  )‏ فقد شن 
حملة ضارية على الربا عندما جرد الحضارة الغربية الراسمالية 
الادية فاذا بها ريا فاحش وتجارة بالعرض وبحياة الکادحین من 
الشعب > وکان طبیعیا أن يعيش مضطهدا ۰ ویموت مفمورا جزاء له 
آن تصدی لجبايرة المال و آکلی الريا(ة) ٠‏ 


(۸) محمد يحيى عویس > التحلیل الاقتصادی اکلی ۰ مطبعة الرسالة , 
القاهرة ۰ 1555 » ص كلا . 


)4( عيسى عبده « مرجع سایق 2 ص 57 ٠.56‏ 


۹ 


(ب) اصسدار النقود الورقية : 

١‏ كان الناس - عندما يريدون السفر - ولديهم فائض من 
الأموال فى صورة نقود من الذهب gi‏ الفضة — يودعون هذه النقود 
آمانة لدى الصراف الذى يعطى المودع ایصالا بالوديعة ثم يتقاضى 
منه أجرا يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومیلفها ۰ 


۲ ولا كانت جميع الدول الأوربية تقریبا تحرم على الیهود 
الاشتغال بالزراعة والتجارة فقد اتجه آغلبهم لاحتراف مهنة 
الصيرفة 2 وكانت حكرا عليهم حتى القرن الخامس عشر وكانوا 
يزاولون اقراض النقود بریا فاحش مع أخذ رهونات كضمان 
للسداد(۱۰) * 


۳ ومع أزدياد حجم التجارة العالمية واتساع دائرة النشاط 
الاقتصادى وما استلزم ذلك من زيادة الترحال » ازدادت الودائع 
cul‏ الصرافين عددا وقيمة « وبالخيرة اكتشف الصراف أن نسية 
من الود ام تظل لدیه يصقة مستديمة دون طلب ٠‏ ففكر فى استغلالها 
فى عملية الاقراض بفائدة ( ريا ) » فزادت أرياحه من الاتجار ذف 
أموال الغیر ۰ 


عا 


بطبع ایصالات نمطية مزخرفة لتسهیل عملية الایداع والصرف وتقلیل 
الجهد والتکالیف واکتساب ثقة الجمهور ۰ 


۵ س وأمام اغر اء الاریاح التی جناها من الاتجار فى نقود 
الغیر ذكر فى طريقة آخری لزيادة هذه الودائع فتنازل عن اقتضاء 
اجر نظیر حفظ هذه النقود وفی مرحلة تالية آغراهم بدفع فائدة لهم 


(۱۰) محمد يحيى عويس ‘ النقود والبنوك ٠‏ مرجم سایق رم ۱۷۲۸ ۰ 


۷ 


Ls ths دقو دون ايداع نقود هم لدیه > وكانت عملية الاقر اضص‎ Lethe 
الفائدة ألدائةة‎ wpa ee Cas مستمرق ودب شید الصراف من الفرق‎ 
٠ والمدينة‎ 


1- ويازدياد ثقة الناس فى الايصالات التى يصدرها الصراف 
تم تبادلها فى السوق دون ضرورة الى صرف قيمتها ذهبا وبازدياد 
أرباح الصرافين تحولوا الى بنوك فظهر مصرف البندقية نة 
۷ م . ثم مصرف الودائع فى برشلونة سنة ١‏ م ومصرف 
آمسرد ام سنة ۱۱۹۰ م(۱۱) ۰ 

daly ۷‏ آول محاولة لاصدار نقود ورقية فى شکلها الحدیت 
۱۹۹۹ عندما أصدر سندات ورقية تمثل bisa‏ عليه لحاملها Ula,‏ 
التد اول وقابلة الصرف ذهبا بمجرد تقدیمها الى البنك(۱۲) ۰ 


ولقد كانت الایصالات النمطية Gilly‏ تحولت الى سسندات 
لحاملها ( نقود ورقية ) بداية لخلق النقود وشبه النقود ٠‏ 


: النقود‎ ES (2) 


۱ — عندما ظهرت النقود الورقية فى شکل صك أو سند اذنی 
كانت تعدر عن مدیونية حقيقية من نقود حقيقية ) ذهب ) « وكان any‏ 
الکتوب على الصك la slice‏ تماما للنقود الذهبية المودعة لدى الصراف 
أى البنك فیما بعد « أى أن نسبة الودائع من الذهب كانت تساوی 
۸۳5 الى النقود الورقية الصدرة ۰ 

sai )۱۱(‏ طلبه الصعیدی وعید السميع المصرى > التصسورة 
با لاشتراك مع نقابة التجاریین ۰ ۱۹۸۲ » ص ۸ ۰ 

(۱۲) حازم الببلاوی ۰ النظرية النقدية . مقدمة الى نظرية الاقتصاد 
التجمیعی . الکویت ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص ٩۵‏ ۰ 


VA 


۲ - ثم اكتشف البنك أنه بالامكان طبع صكين ( سندين ) مقابل 
کل جذيه ذهب مودعا صخزانته . ویقوم بطرح السند الثانی ( الجنیه 
الورقی ) للتداول دون آی خطر ۰ وبهذه الطريقة تمکن البنك من 
خلق نقود واقحامها فى النشاط الاقتصادی وقد عادت له هذه العملية 


ais كديرة شجعته كما شجعت سائر البنوك الأخري على‎ cular 
وهكذا لم تتوقف عملية‎ ٠ ثلاثة سندات مقابل كل جنيه من الذهب‎ 
خلق النقود آمام اغراء المكاسب السهلة والسريغة والرخيصة « وكان‎ 
هذا یعنی بالضرورة أن النقود الورقية الصدرة فى صورة سندات‎ 
لا تغطيها نقود ذهبية مما عرض بنوکا كثيرة للافلاس فى آوقات‎ 
أخيرا فى‎ fost Joa الدروب والأزمات الاقتصادية > وهذا ما‎ 
الدول الى التدخل لتنظیم عملية اصیدار النقود الورقية‎ dats 
السندات ) وتحدید نسبة الغطاء الذهبی القانونی ۰ وقصر هذا‎ ( 
یخضع لاشراف الحكومة أو قصره على ال‎ daly على بنك‎ gall 
٠ الرکزی الملوك للدولة‎ 


۲ - كانت البنوك التجارية - والتی تتاجر فى آموال الغیر 
طبقا لاتعريف الشائع ‏ قد لجات ایضا الى منح قروض دفترية وقد 
عرف هذا النظام pools‏ الائتمان الصرفی 0 وبمقتضاه Goa‏ المتعامل 
مع الينك أن يسحب على المكشوف يشروط معدذة مع ada‏ القو اند الديى 
يحددها البنك » ورغم أن المشرع فى كل الدول تقري يبا قد تنبه لخطورة 
هذا التصرف على النشاط الاقتصادى « فقام بتنظيمه وتحديد fad‏ 
الاحتياطى القانونى الواجب على البنوك التجارية الاحتفاظ به ادى 
البذك المركزى الا أنه لازال فى ظل التشریعات العمول بها يامكان 
الجهاز الصرفی التجارى أن يعطى ائتمانا La glace‏ لقلوب فسية 
الاحتیاطی القانونی الذى بحدده البنك الرکزی > pyle a‏ ديل ااثال 
فلو حدد البنك الرکزی نسبة الاحتیاطی القانونی ب- ۸۲۰ لامکن 
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للجهاز المصرفى أن يعطى قروضا دفترية تعادل © خمسة أضعاف 
الودائع ٠‏ 

وغنى عن البيان — وطبقا لأية نظرية یمن بها أى مفكر - فان 
خلق الذقود أو شبه النقود ( الائتمان ) ودفعهما فى خضم النشاط 
يعرقل ان لم يوقف الذهب عن أداء وظيفته فى قياس ديم الأشياء ‘ 
واتمام تبادل الصفقات بالطريقة السليمة ٠‏ 

وعملية خلق النقود وشبه النقود لن تفيد النشاط الاقتصادى 
هى المستفيد الوحيد الذى لا يتحمل اية مخاطرة تاركا لغيره تحمل 
مخاطرة المشاركة فى العملية الانتاجية ٠‏ 
بهدف تحقيق Si‏ ريح ممكن » وبعد أن كانت النقود وسيلة للتجارة 
لتحديد ass‏ السلع والخدمات وتسهیل تیادلها تحولت الى Gils‏ ذلك 
الى سلعة تباع وتشترى ولها ثمن يسمى فائدة CLD)‏ » وبهذا يتضح 
ما فعلته النهضة الأوربية بالتظام النقدى العالمى الذى ورثته عن 


ذقد آخذت تسليه مقومات doles‏ واحدا دعل الاخر ۰ 


۳~ وقف التعامل دالذهب : 


) 4 ( تنقسم النقود المعدذية الى ذوعين رئيسين > هما الفضة 
والذهب وقد عرفا فى الاسلام پاسم النقدین وعرفا فى الغرب بأسم 
المعدن النفیس ۰ 
فتسك عملتها منها والیعض الآخر يقتصر على الذهب فى سك عملته 


۷۰ 


بينما فضلت معظم دول العالم الجمع بين العدنین فى نظام نقدى 
مشترك تحدد فيه النسبة القانوئية بين قيمة السکوکات الذهبية 
والفضية ۰ وقد ساد هذا النظام حتى القرن الثامن عشسر عندما 
اكتشفت مناجم الفضة الكبرى فى جنوب أفريقيا فانهارت آسعارها 
وتسبب ذلك فى خروجها من النظم النقدية كعملة رئيسية وتحولت 
الى عملة مساعدة للمسكوكات الذهبية والتى انفردت بعرش النظم 
النقدية على هسستوى العالم » فى صورة مس كوكات ذهبية 

Gold Specie Standard‏ وبمقتضى هذا النظام يتم تحديد وزن 
وعيار قطعة النقود المسكوكة ( المضروبة ) ۰ واستمر ذلك حتى 
القرن التاسع عشر عندما بدات محاولات ( سحب الذهب ) من 
التعامل تتسلل الى النشاط الاقتصادى على السستویین المحلى 
والدولى ٠‏ 


(ب) بدات المحاولة باصدار البنوك للسندات الاذنية لحاملها 
وطرحها للتداول مع قابیلتها للتحول الى ذهب بمجرد تقديمها الى 
البنك وبازدياد التعامل بها اکتسبت ثقة المتعاملين بها من التجار 
والأفراد فلم يعد آحد منهم فى حاچة الى صارف قيمة السند ذهبا 
طالا أنه واثق تماما Gis‏ قيمته محفوظة فى خزينة dill‏ اضف الى 
ذلك سهولة حمل السندات الاذنية بالمقارنة بالقيمة القابلة لها من 
الذهب ٠‏ 


ومع تقدم الثقة فى السندات الاذنية ( النقود الورقية ) وزيادة 
التعامل بها زادت الكمية المصدرة ( المطبوعة منها ) وقلت الحاجة 
الى سك قطع من الذهب . واكتفى البنك بالاحتفاظ بالذهب فى خزائنه 
فى صورة سبائك يكون وزنها مساويا للقيمة التى صدرت بها السندات 
الاذنية ( النقود الورقية ) ۰ وبذلك تصول نظام الذهب تدريهيا من 


۷۱ 


صورة المسكوكات الذهبية Gold Specie Standard‏ الى نظام 
سبائك الذهب (TY) Gold Bullion Standard‏ ۰ 


لحاملها ) قد تم زيادته تدريجيا بحيث لم تعد النسبة بينها وبين 
غطاتها الذهبى ١‏ : ۱ بل اكتفت البنوك المصدرة بان تحتفظ يغطاء 
الورقة النقدية فوصلت هذه النسبة الى 7٠١‏ فى بعض الحالات ۰ 


( د ) وباندلاع الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۶ هرع الناس 
الى البنوك لاسترداد ذهبهم المحفوظ فى خزائنهم كامانة - ولا كان 
ذلك غير ممكن تنفيذه ‏ ان ان ما أصدرته البنوك من النقود الورقية 
یفوق بکثیر ما لدیهم من ذهب ب صدرت التشریعات التی تحرم على 
الناس طلب صرف نقودهم الورقية ذهبا من البنوك وتوقف العمل 
بنظام السکوکات الذهبية وبموجب القانون أصبح للنقود الورقية 
سبائّك الذهب على العاملات الدولية مع فرض قیود شديدة على نقل 
ال هب خارح البلاد . 


( ه ( ویناء على موتمر جنوه سنة ۱۹۲۲ بدآت دول العالم 
فى تطبيق نظام الصرف بالذهب Gold Exchange Standard‏ 
وبمقتضى هذا النظام يحتفظ البنك المصدر للعملة الورقية بغطاء يمثل 
نسبة من قيمة العملة المصدرة ( ۸۲۰ Mia‏ ) فى صورة سبائك 
ذهبية آو عمله أجذبية لها غطاء من الذهب ( استرلینی أو دلاور 
Mia‏ ) ۰ 


)۲( زکریا آحمد دصر » عصدر سايق ص N\A‏ رضن 


۷ 


)9( ورویدا clas Ida gy‏ تنتشر آفکار الاقتصادى الألمانى wala‏ 
Nap‏ فى أنهاء العالم ‘ ومؤداها أن النقود هي ولا وقبل 
كل شدىء من خلق الدولة(ة ا( 1 


ذلك أن النقود الذهبية ما هی الا تعدير عن قيمة الانتاج 
الحقیقی وما النقود الورقية إلا تعدير. عن كمدة من الذهب »> laa‏ 
هو الانع فى حذف الذهب من طرفی العادلتین لتکون النقود 
الورقية هی العبرة عن قيمة الناتح القومی Glands‏ الحکومة ٠‏ 

عدد من وحدات الانتاج = عدد من وحدات الذهب 

auc‏ من آوراق النقد = عدد من وحدات الذهب 

عدد من وحدات الانتاج = عدد من آوراق النقد 


ولقد ساعد علي سرعة انتشار هذه الفکرة بدن الدول عملية 
نخزین ذهب العالم فى مقدرة دورت سموث بو اشنطن التى تمت خلال 
الربع الأول من القرن العشرین ٠‏ 


رز ) وما أن حلت سنة ۱۹۳۶ حتى كانت نقود جميع دول 
العالم تقریبا متحللة من أى ارتباط بالذهب فيما عدا الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ صاحبة كبر رصيد ذهب فى العالم فى ذلك الوقت ‏ 
ان cai‏ على قايلية الدولار الأمريكى الى التدول الى ذهب فى 
المعاملات الدولية فقط على أساس أن أوقية الذهب = ۲۵ دولارا(١١)‏ 
وبهذا تم ايقاف العمل بقاعدة الذهب واستندت قيمة العملة الورقية 
فى كل دولة على مقدرة اقتصادها من ناحية وعلى القرارات الادارية 
الصادرة عن السلطات الحكومية والتى تحدد قيمة العملة اصلا . 


(۱۶) وهیب مسیحه ۰ مصدر سایق » ص ° ۰ 
)0( فؤاد درسی ۰ ميدن سايق EV ۷ Ue ٠‏ + 


VY 


ثم تقرر بعد ذلك زيادة قيمتها أى تخفیضها تبعا للأدوال الاقتصادية 


على | Cas lad‏ القومی والدولی ۰ 


(tc)‏ ولقد استازم عذاك وضع جداول خاصة بكل .ولة اتحديد 
أسعاز صرف العملة المحلية بعملات الدول الأخرى »2 وكانت تتغير 
دوریا ( يوميا /أسبوعيا/شهريا ) اتتناسب مع تغير مستوى النشاط 
الاقتصادى فى كل al‏ على حدة ¢ ثم مع تغیر ه النسدی مع مسدتوى 
النشاط الاقتصادى فى سائ بلاد العاللم » وعلى وجه الخصوص 


فى اليا التی تجدد سور ااصرف (VV)‏ ۷ 


وهكذا تكوذت ساسلة من الأسعار الخاصة بعملة اليلد sal oJ‏ 
فى وقت واحد 0 وأخذت آسعار الصرف تدد‌ددب بفعل التغيرات فى 
مستوى النشاط الاقتصادى وبفعل التغيرات فى كمية النقود الورقية 
التى تقذف يها المطايع فى خضم النشاط الاقتصادى ٠‏ 


b )‏ ( ولقد أثردت الأحداث دعل ذلك أن معظم دول العالم قد 
فقشلت فى ضيط كمية الاصدار النقدى الو ر قی يما بدناسب مع الحجم 
مع الناتج العالمى من نخس السلع والخدمات ‘ بل ثیت Mas‏ أن کذیرا 
من الحكومات ود أفرطت عن عمد فى اصدار نقود ورقية حتى تتمكن 
سئوات الحرب العالية الأولى ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ - والحرب العالية 
الثانية ۱۹۳۹ ب ۱۹6۵ م ۰ 


قاقد انهار النظام النقدى الألمانى تماما wb gig‏ التعامل دالمارك 
الالانی نهائيا سنة ۱۹۲۲ كنتيجة لاسراف البنك المركزى الألمانى فى 


)4( 08 ۰ كراوتزر : pone‏ سايق « ص 0٥0‏ ۰ 


۷ 


خلق كميات متزايدة من النقود الورقية طوال فترة الحرب العالمية 
الأولى وما (VY) tases‏ ۷ 


وف الصين ارتفع الرقم القياسى لكمية النقد الورقى المتداول 

۰ سنة ۱۹۳۷ الى ۰۷۸۸ سنة 555١م‏ ( انظر الجدول رقم )) 
آما مصر فقد ارتفع الرقم القياسى لكمية نقدها الورقى المتداول من 
۰ سنة ۱۹۳۹ الى ٤١١‏ سنة ۱۹۶۵ م (وأنظر الجدول 
رقم Y‏ )(۱۸) وق بریطسانیا ( العظمى ) تحرك نفس الرقم من 
۰ سنهة ۱۰۳۸ الى ۲۱۰ سنة ۱۹۶۷ ۰ 


وقد نلاحظ الارتباط بين التغير فى الستوی العام للأسسعار 
والزيادة فى كمية النقود الورقية المتداولة ٠‏ فلقد زاد. المستوى العام 
للأسعار فى الصين فى نفس المدة من ٠٠١‏ الى ۲۸۱۷۷۱۸ وزاد فى 
مصر من ٠٠١‏ الى ۲۲۱ وزاد فى بريطانيا خلال نفس الدة عاليه من 
۰ الى ۲۱۰ ۰ وكانت اقل الدول تآش| بالنشاط فى المستوى العام 
للأسعار هى الولايات المتحدة الأمريكية فزادت من ٠٠١‏ قبل الحرب 
الى ۱۳۹ سنة 1955 ٠‏ 


وغنى عن البيان أن زيادة كمية النقد الورقى المتداول كانت 
یکل المقاييس زيادة تضخمدية(5١)‏ 0 


٤‏ وخلاصة الأمر ان فترة ما بين الحريين العاليتين 
( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ ) و ( ۱۹۲۹ - ۱۹۶۵ ) تعد فترة فوضی نقدية . 


(۱۷) الصدر السايق 2 ص OV‏ , 5ه ٠‏ 

(VA)‏ صبحی تادرس ۰ قربصة . النقود والبنوك » دار الجامعات 
الصرية » الاسكندرية ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۵۸ ۰ 

` ۱۹۲ ج ۰ کراوتزر ۰ مصدر سایق . ص‎ )۱٩( 


زاد فيها الاصدار النقدى الورقى ۰ وتحللت النظم النقدية فى معظم 
الدول الكبرى من قاعدة الذهب ٠‏ ومع السنوات الاخيرة للحرب 
العالمية الثانية بدات تطفى ذكرة السلام النقدى للعالم من خلال اذشاء 
منظمة دولية يكون لها دور فى تثبيت قيمة العملات الدولية ٠‏ 


وقد خصص القال التالى للمنظمات النقدية الدولية وهما 
صندوق النقد الدولى IMP‏ والنظام الذقد الأوربى BUC‏ ° 


۷۹ 


الفصلل الرا يع 


الننلمات النقدية الدولية م 


مقدمة : 

شهد العالم فوضی نقدية فى الفترة ما بين الحربین العالميتين 
(سنة ۱۹۱۶ - سنة ۱۹۳۹ ) وانهارت نقود كثير من الدول مثل 
Laut!‏ وایطالیا » وکانت الحرب العالية الثانية بمثابة الاختبار العملی 
للفکر الکیذزی فقد تم زيادة الاصدارالنقدی فى کل دول العالم‌الشترکة 
فى الحرب تقریبا وبنسب مختلفة وذلك بهدف تغطية مصروفات الحرب 
وتحقیق العمالة الكاملة التی تحققت فعلا وتحقق معها أيضا التضخم 
النقدی ۰ وازاء تحلل نقود دول العالم من الذهب - عدا الدولار ب 
كانت هناك فوضی فى آسعار الصرف بين العملات الدولية » وقد OM‏ 
التضخم تاثيرا سیثا على معظم دول العالم ٠‏ 

ازاء هذه الفوضی النقدية العالية وما ترتب Male‏ ۰ ومع 
انتشار الفكرة القائلة بان الاضسطراب النقدی فى کل من الانیا 


۷۷ 


وایطالیا كان دن بين الأسباب التى دفعتهما الى اشعال نار الترب ,2 
قرر الحلفاء(۱) قدل نهاية الحرب وأثناء بحث مش کلات مأ يعد 
الحرب ۰ قرروا وجوب تحقیق السلام النقدی للعالم جنبا الى جنب 
مع السلام السیاسی والعسکری یکون قوامه تثبیت قيمة العملات 
الدولية مع ضمان حرية التبادل العالی » فبدا التفکیر فى ایجاد شکل 
من التعاون الدولی لانشاء نظام نقدی عالی يمكن من خلاله السيطرة 
على قیم العملات الختلفة وتحدید آسعار الصرف لكل عهلة بثبات 


ذسیی وهكذا نشات فكرة صندوق النقد الدولی ۰ 
۱ . صندوق الذقد الدوای : 
1 ) اتفاقية درتن وودز 


برتن وودر Briton Woods‏ ودمقتضا ها دم الاتفاق علی انشاء 
صندوق النقد الدولی ٠‏ 


ومن الشروط التی آنشیء الصندوق على اساسها أن على 
الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولی أن تحافظ على قيمة ثابتة 
لعملتها بالنسبة لغیرها من العملات الأخرى © وذلك عن طریق ربط 
آسعار جميع العملات بالدولار الأمريكى والذی كان مربوطا بالذهپ 
وقابلا oY‏ يتحول اليه فى العاملات الدولية على آساس أن أوقية 
الذهب = ۲۵ دولارا أمريكيا ۰ ومن الشروط أيضا أن تلتزم الدول 
۰ الأعضاء یعدم تغیدر قيمة عملتها الا بموافقة صندوق النقد الدولى 
ویمعدل تغیر محدود ولاسباب معينة ٠‏ 

)1( یطلق لفظ « اللحلفاء » على مجموعة من الدول القربية آهمها 
الرلایات التحدة الامريكية وبریطانیا وفرنسا وکانت متحالفة فى الحرب 
ضد دول « الحور » وهی الانيا وایطالیا واليابان ٠‏ 


۷۸ 


بهذا تم تولية الدولار الأمريكى قيادة النظام النقدى العالمى 
Law,‏ اعتیارا من بدء نشاط صندوق النقد الدولى سنة ١556‏ , 
ولم ينازع الدولار الأمريكى هذا المقام عملة أخرى » ان أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت مع نهاية الحرب العالية الثانية تعتبر آقوی 
واغنی دولة فى العالم »> يضاف الى ذلك آنها الدولة الوحيدة فى 
العالم التى حافظت على قابلية عملتها الى التحويل الى ذهب فى 
العاملات الدولية الرسمية ٠‏ 3 


ويمجرد أن وضسعت اتفاقية درثن وودر موضع التنفين دب 
الخلاف بين أعضاء صندوق النقد الدولی حول تفسير الاتفاقية عند 
التطبیق العملی , فبینما رای فریق منهم أن الاتفاقية اعادت الذ هب 
الى عرش النظام النقدی العالی لیقوم بوظیفته کعملة دولية تعمل 
على استقرار النظام النقدى العا مى ‘ وذلك عن طسریق الدولار 
الأمريكى المقيم بالذهب ۰ يرى فريق آخر بزعامة کینز أن الاتفاق 
يعنى التخلى عن نظام الذهب » ويرى أن الاتفاقية لا تؤيد هذا المسلك 
فحسب بل توافق عليه صراحة Gh‏ جعلت من واجب الصندوق تغییر 


حريتها الكاملة فى تحديد كمية الاصدار الذقدی الورقى دون التقيد 
بالغطاء الذهبى , وقد آدی ذلك الى أن تحول التعادل مع الذهب 
الى تعادل اسمى لا وجود له فى عالم الحقيقة ولم يتحقق الغرض 
من ردط pad‏ العملات بالدولار الأمريكى 0 وخلاصة الأمر أن صندوق 
النقد الدولى فقد هيبته die‏ بدء نشاطه وتحول الى هيئة دولية ترصد 
القدرة على التحكم فيها ٠‏ 


v4 


زدب) اندولار والنظام النقدی gghlall‏ : 


كانت الحرب العالية الثانية نقطة تحول لصالح الولايات 
التحدة الأمريكية , فقد كانت العامل الرئیسی المنشط لاقتصادها 
بحيث حققت التشغيل الكامل وأقصى ناتج قومى » وفى نفس الوقت 
لم تكتى أراضيها أو مصانعها باضرار الحرب المدمرة ماديا 


قو نفسسيا 1 


وانتهت الحرب فاذا بجميع دول العالم تقريدا بحاجة ماسسة 
جدا الى المعونات الاقتصادية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية 
التى كانت فى وضع اقتصادى ممتاز يجعلها تقدم هذه المعونات دون 
أى خفض دذكر لمستوى المعيشة gall‏ احلن الأمريكى ۰ 


وباكتمال قوة الولايات المتحدة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
زاد دعم الدولار الأمريكى المدعوم أصلا بغطاء من الذهب . فما كان 
مام ای دولة فى العالم الا أن تضعه فى مکان الصدارة شاءت pl‏ لم 
نشا » وباستمرار خروج ans‏ الدول من نطاق الاسترلینی مع حرکات 
الاستقلال التی أعقبت نهاية الحرب استمر اتساع مجال الدولار دولیا 
حتى اتخذت منه کثیر من البتوك المركزية. غطاء اعملاتها با لاضافة 
الى ما قد يكون لدیها من ذهب أى سندات حكومية ٠‏ 


وكلما اهتزت ثقة اصحاب الأرصسدة النقدية فى العملة التى 
يحتفظ بها نتيجة للتضخم النقدى بسيب زيادة الاصدار دون رايط , 
بحثوا عن ألأمان فوجدوه فى تحويل آرصدتهم الى دولارات » وكلما 
ازداد الطلب على الدولار ازدادت ثقة الدول والأفراد فيه وارتقعت 
قيمته بالنسبة لباقى العملات الأخرى » واستمر الحال على ذلك مذذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية سنة بعد أخرى بمعدل تغير سذوى فى 
كمية وسائل الدفع ( تضخم نقدى  )‏ يتراوح بین ۰7۱ ZY‏ فیما عدا 


Ae 


فترة مشروع مارشال لانعاش أوريا ( ۱۹۶۳ - ۱۹۶۷ ) فكان معدل 
زيادة dus‏ وسائل الدفع ( التضخم ) £250 وفترة الحرب الكورية 
۱ - ۱۹۰۲ كان ۰ر۳/ الى ۷ر۳۲/ ولعل أعلى معدل تغير فى كمية 
وسائل الدفع ( تضخم نقدى ) هو ما حدث خلال الفترة من سنة 
۳ الى سنة ۱۹۷۱ .۰ فقد وصل الى ۵ر۷/ سنة ۱۹۱۸ + ووصل 
الرقم القیاسی لأسعار المستهلكية الى ۲ر۲۷۲/ سنة ۱۹۷١‏ باعتبار 
سنة ۱۹۳۹ = ۱۰۰ »> انظر الجدول رقم (۶) ٠‏ ولعل هذه الفترة 
1١950‏ - ۱۰۷۱ ) هی التی واجه (ad‏ الدولار Sayed!‏ تحدی کل 
من الارك الألمانى والين الیابانی » کذلك عانی فیها من نتائج الحرب 
الفيتنامية ۰ 


فمع نهاية الخمسینات وبداية السستینات تزاید معدل النمو 
بثبات فى کل من اليابان والمانيا الغربية » ولم یتحقق بالولایات التحدة 
نفس معدل التقدم الفنی والاداری ۰ وکانت النتيجة الحتمية لذلك أن 
بدات الولایات التحدة تعانی من عجن فى میزانها التجاری منذ ذلك 
التاریخ بسبب النجاح الاقتصادی لكل من المانيا والپابان « وکان 
لهذا الوضع الجدید آثره على الدولار الأمریکی بالسالب » مما اضطر 
الولایات التحدة أن تحاول عن طریق الضغط السیاسی على کل من 
الانيا واليابان لتدعیم الدولار عن طريق الاقلال من صادراتهما الى 
الولایات المتحدة والعمل على زيادة الطلب على الدولار لدیهم 
وقد حققت هذه الاجراءات بعض النجاح الجزثی حيث انها لم تمنع 
تماما كلا من المارك الالمانى والين الیابانی من منافسة الدولار فى 
باقى أسواق العالم الخارجية ٠‏ 


شم تورطت الحكومة الأمريكية فى الحرب الفيتنامية . ونظرا 
لضغوط انتخابات الرئاسة الأمريكية ‘ وتفضیل السئولین الأمريكيين 


عدم فرض ضرائب جديدة لتمويل نفقات الحرب . فقد دم تمودلها 


باحداث عجز فى الميزأذية 2 وكان يعنى ذلك تزايد كمية الاصدار 


A) 


النقدى الورقى للدولار الأمريكى وعلى المستوى العالمى سذة دعد 
أخرى » دون أن يقابل الزيادة فى كمية النقود زيادة فى كمية الذهب 
القایل لها أو زيادة حقيقية فى الناتج القومى » وكانت النتيجة الحتمية 
لذلك أن تأثرت القوة الشرائية للدولار » وأخذت قيمته السوقية تتناقص 
بمعدل متناسپ مع زيادة الاصدار النقدی الورقی ۰ وکان من شان 
ذلك أن بدات الثقة الدولية فى الدولار تهتز بنفس العدل تقریبا . 
ففضل الکثیر ممن یملکون الحرية فى اتخاذ قرارهم — فض لوا 
تحویل مدخراتهم وآرصدتهم من الدولار - الذی أصبح غير موثوق 
به الى ذهب طلبا Gas oid © GLOW‏ الیزان تفترقان بعیدا بعیدا 
فبعد أن كان كل ۲۰ دولارا تعادل ١‏ أوقية من الذهب وأمام انخفاض 
قيمة الدولار ارتفعت نسبیا قيمة الذهب ٠‏ فاضطرت الولايات المتحدة 
أن تعلن عن نظام سعرين للذهب ۰ daly‏ حر وآخر سعر رسمى : 
ولم ينجح هذا الاجراء فى استعادة ثقة السوق على المستوى القومى 
او العالمى بالدولار المتردى فى التضخم » والمتسيب فى الاندفاع نحو 
شراء الذهب والفضة بدلا من الاحتفاظ بالدولارات طلبا للامان . 
وقد اشترکت البنوك الركزية فى العالم مع البنوك التجارية وکبار 
أصحاب الحافظ المالية فى جميع دول العالم فى تسعیر الطلب على 
الذهب والاستغناء فى المقابل عن ما لديها هن دولارات ٠‏ 


وعندما تأكد للولايات المتحدة أنها غرقت تماما فى أزمة نقدية 
حادة » وانها أصبحت عاجزة تماما عن الوفاء بالتزاماتها الدولية 
الرسمية بتغير دولاراتها بسعر YO‏ دولارا لأوقية الذهب ‏ أعلنت 
رسمیا فى ٠١‏ اغسطس سنة ۱۹۷١‏ تحللها من الالتزام بتحویل 
الدولار الى ذهب > مع بقائه مقوما اسميا على ساسی السعر الرسمى 
له ويمكن القول بان ذلك يشبه تماما اشهار افلاس تاجر عجز عن 
الوفاء بجميع حقوق دائنيه وهرب ثروته فى مكان امین لا تصل 
اليه يد العدالة ٠‏ 


AY 


وعقب ذلك الاعلان الرسمى شهدت الاسواق النقدية فى العالم 
آکیر اضطراب عرفته فى تاريخها وتابعت آسعار الذهب صعودها 
( آسعار الذهب انظر الجدول (A)‏ الرفق ) ۰ ويعد أريعة آشهر وق 
۸ دیسمبر سنة ۱۹۷۱ اعلنت الولایات التحدة عن تخفیض قيمة 
الدولار بمقدار ٩۸ر۷/‏ لتقترب قليلا من الواقم ۰ فاصبح الدولار 
مقوما . على آساس ۲۸ دولارا لأوقية الذهب > ولم يفلح هذا 
الاجراء فى احداث الاستقرار الطلوب فى أسواق النقد الدولية بل 
زادت الأزمة واشتدت فى أواخر سنة ۱۹۷۲ Jal gig‏ سنة VAVY‏ وتم 
اجراء الخفض الثانی لقيمة الدولار بنسبة 72٠٠١‏ فاصبح السعر 
الرسمی الاسمی ۲۲۲ر۲: دولارا لاوقية الذهب , وکان طبیعیا أن 
تتغير الحيازة الرسمية للذهب على مستوی العالم ( انظر الجدول 
رقم ٩‏ الرفق ) تطور حيازة الذهب الرسمی على مستوی العالم ٠‏ 


لقد كانت النتيجة الحتمية لهذه السلسلة من الأحداث أن فقد 
الدولار الأمريكى نهائیا منصب قيادة النظام النقدی العالی والتی 
قام بها Sul‏ تزید على ربع قرن © وأكدت الأحداث خلال هذه الفترة 
أن الدولار الأمريكى التضخم قد أصبح عاجزا تماما عن تقدیم آداة 
ثابتة لقياس القيم أى الاحتفاظ بها للمدفوعات المؤجلة ٠‏ 


رح ) تطسویر صندوق النقد الدولی : 


لقد تم انشاء صسندوق النقد الدولی فى JB‏ الدولار القوی 
الغطی بالذهب , وفی ظل الدولار الضعیف المسحوب غطاوه من 
الذهب » كان لابد من تطوير أحكام صندوق النقد الدولی . فى 
محاولة ليتلاءم مع الظروف الدولية الجديدة ٠‏ 


ویناء على توصية لجنة العشرين فى دونية سنة ۱۰۷۶ الرفوعة 
الى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ‘ بدات دراسة مقترحات 


AY 


التنفيد رسمیا فى gale‏ ۱۹۳۹ 3 ونسجل فیما یلی آهم la‏ اشتمل 
عليه هذا التعدیل(۲) : 


الصرف على استاس آسعار مسدقرة يمكن تعديلها dic.‏ الضرورة 0 
ویدم تقييمها بحقوق السدب الخاصة أو بای معیار آخر مشدرك دحدده 


الصندوق ولا ديكون ذهيا آو عملة احدى الدول الأعضاء ٠‏ 


۲ - أنهى التعديل دور الذهب رسميا كاساس للنظام النقدى 
العالمى كان سيتم بموجبه تعادل اسعار العملات وتقييم وحدة حقوق 
السحب الخاصة فلم تعد وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل 
۱ : جراما من الذهب الخالص كما كانت سابقا * وقد سمح 
التعديل الصندوق بالتصرف فى الذهب الذى فى حوزته بالبيع ٠‏ 


وخلاصة هذا التعديل أنه يترك العالم بدون نظام نقدى مستقر , 
دل انه جعل العالم یتخیط فى فوضى نقدية كان ابسط مظاهرها تعدد 
واختلاف آسعار الفائدة ومعدلات التضخم النقدی وأسعار صرف 
العملات الدولية وزيادة حدة التباین بين اسعار المواد الخام والسلع 
المصنعة ٠‏ 


اھا حقوق السحب الخاصة غير المقيمة يذهب فاقل ما توصف 
به أنها العدم يرتدى زى النقود(۲) ٠‏ 


(۲) النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى ۰ مجلة ۲۹ ۰ ص ۱۹1 ٠‏ 
(؟) کریستالرجو » مقال بعنوان جنون الذهب » مجلة البنوك الاسلامية 
علد ٩‏ ص ٩‏ ۰ 


Ag 


كان من نتائج انهیار الدولار الأمريكى واعلان انفصاله عن 
قاعدة الذهب ومن شم خروجه من قيادة النظام النقدى الدولى ان 
آسرعت الدول الأوربية بتکوین نظام نقدی خاص بها 2 فى محاولة 
منها لایجاد Alle‏ من الاستقرار الذقدى ولو على نطاق دول الجموعة 
الأوربية التی آصبحت ایضا تهددها الاضطرابات فى اسواق النقد 
الدولية(٤) ٠‏ 5 


بدا نظام التباين النقدی الأوربى سنة ۱۹۷۲ دولا ثم أطلق 
عليه انسم » النظام النقدى الأوردى » سنة ۱۹۷۹ وذلك على آثر 
التحدة ( بريطانيا ) رغم أنها لم تنضم اليه ٠‏ شى ذلك الوقت ٠‏ 
استحدث النظام الأوربى وحدة النقد الأوربية BUC‏ 
European Currency‏ لتستخدم فى تسوية العاملات الذقدية 
دين اليذوك المركزية للدول الأعضاء Jail,‏ محل الدولار المغطى 
بالذ هب کاد اه رئيسية التدخل فى أسواق الذقد الدواية . 


الأعضاء : 

۱ ب سعر من كزى يدين العلاقة بين كل عملة من عملات المجمو dc‏ 
وباقی العملات‌علی!ساس سلسلة من اسعار الصرف الثنائية عرفت 
Grid System pauls‏ والدتى تصذع حدودا اتغير ass‏ العملات 


ili حول ددعل مرکزی علی آساس‎ 
Centeral on Bilateral Basis 


' ۲۲۸ النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى . مجلد ۲۲ ۰ س‎ )٤( 


وقد سمح للأعضاء بمعدل تغير قدره ۲۵ر۲/ لكل عملة عدا 
الليرة الايطالية فسمح لها بمعدل تخیر قدره ZV‏ ۰ 


(ب) سعر محوری بمثل العلاقة دين كل عملة من العملات 
المشتركة فى النظام وبين وحدة النقد الاأوربية BUC‏ § والتی 
تتكون من سلة هن أوزان نسبية من عملات الدول التسع مع تحديد 
مجال التذبذب بما لا يزيد عن ثلاثة ارباع معدل التفیر (۲۶ر۲/ , 
۸۹« .۰ 

ودعد مرور عام واحد على تطییق هذا النظام اتضح فشله فى 
كبح جماح التضخم النقدى . GH‏ جميع الدول الأعضاء لم تنخفض 
معدلات التضخم , بل لم تثبت بل تزایدت بشكل كبير بعکس ما كان 
يتوقعه أصحاب النظام وعلى سبیل الثال كانت معدلات التضخم فى 
ایطالیا ۸۱۶ فارتفعت الى ۸۲۲ خلال عام واحد » واليزة الثی یمکن 
أن یوصف بها الذظام الذقدی الأوربی هی شدة التعقید وحسعوية 
التطبيق « على عكس ما توصف به قاعدة الذهب ٠‏ 

Stas ۳‏ آسواق النقد العالمية : 

تسیب انهیار النظام النقدی الدولی وتعدد آسعار الصرف 
وآسعار الفائدة واختلاف مستویات التضخم فى الدول الختلفة فى 
Gla‏ آکبر سوق نقد عالية عرفت فى التاریخ ۰ اتخذت صورة Balas‏ 
كبيرة فى السيولة الدولية تندفع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بلا 
رابط او ضابط من رقابة محلية آو دولية » تبحث عن الکان والزمان 
الناسبین لتحقیق آکبر ريح نقدی ممکن لصالح الوّسسات الالية 
الدولیةره) ٠‏ 


Internation: ! Monetary Markcts, 


A\ 


سثة NAVAN‏ أن أوقف العمل laa‏ الصرف الثايتة ونم تقویم جميع 
العملات طبقا لأسعار صرف متغيرة ۰ 


وقد أخذ هذا الاجراء صفته الشرعية على المستوى الدولى 
باحداث التعديل الثانى لاتفاق صندوق النقد الدولى IMF‏ والذی لم 
يكن فى رای Gaal‏ يحدد سعرا ثابتا تماما للصرف ٠‏ وريما وجد 
النقديون Monetarism‏ فى معدل الصرف Goll‏ وسيلة لاصلاح 
السياسة النقدية » ولزيادة الفروق بين آسعار الفائدة فى جميع 
الدول ۰ 

ومن السلم به انه فى حالة العمل باسعار صرف ثابتة مع ضمان 
حرية انتقال النقود » فانه سوف يتواجد فى العالم باسره سعر فائدة 
واحد » وعلى العكس تماما » فعندما تتعدد آسعار الصرف فان معدل 
الاحلال بين الأصول الحلية والأصول الاجنبية يتذيذب بسسبب 
اختلاف العائد نظرا لاختلاف آسعار الفائدة » وبالرغم من حرية انتقال 
رءوس الأموال الا أن آسعار الفائدة تتناسب مع مخاطر احتمال تغير 
قيمة العملة ٠‏ 


كذلك استجدت ظاهرة جديدة » فيعد أن كان معدل التضخم 
الهادیء متساويا تقريدا على مستوى جميع دول العالم وكان يتراوح 
بين ۰/۳ JE‏ ۰ منذ انشاء صندوق النقد الدولى وحتی الستينات , 
وجدنا اختلاف معدل التضخم فى كل دولة عن الأخرى » كذلك اختلاف 
معدل تغيره سئة يعد آخری فى نفس الدولة ۰ وتؤكد الاحصاءات 
أنه فى ظل تعویم آسعار الصرف واختلاف آسعار الفائدة ۰ غانه 
يحدث بالضرورة تشتيت لمعدلات التضخم » ولا نتشابه حتى فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة والسبب الرئيسى لذلك أن نظام التعويم للنقود 
لا يشعر أية دولة بارتباطها بأية قاعدة للصرف » ويمكن فى هذه 
الحالة ‏ وهو ما حدث فعلا - أن تتعمد دولة ما احداث تضخم نقدی 


AY 


عمدى بدرجة اعلی من شرکائها فى التجارة الدولية ۰ فاذا کانت 
المقود التی تبرمها تقتضی الوفاء والاقتضاء بعملتها الوطنية » نان 
التاکل الذى يحدثه التضخم فى قيمة العملة یقوم بتصفية اسواق 
الصرف الأجنبى لصالحها ۰ 

ولقد مارست معظم دول العالم القوية اقتصادیا وسیاسیا هذه 
اللعبة وعلی الأخص الدول التقدمة اقتصادیا » وبدرجات متفاوتة فى 
معدل الزيادة فى الاصدار النقدی الورقی الطلیق ۰ وکانت نتيجة 
طبيعية له حدوث زيادة كبيرة جدا فى السيولة الدولية لاتتناسب مع 
فرص الاستثمار التاحة على مستوی العالم ٠‏ 

كانت بداية آسواق النقد العالية تلك السوق التی نشات فى 
Lgl‏ مع نهاية الخمسینات تكوذت من ایداعات فوائض ایرادات الدول 
البترولية ( على المستويين الحکومی والفردى ) ۰ وبلغت قيمة الأموال 
المتداولة فى السوق سنة ١155‏ حوالی ٠٠١‏ خمسمائة ملدون دولار , 
شم أخذت فى التزايد سنة يعد آخری حتى زادت عن تريليون دولار فى 
آواخر سنة ۱۹۷۹ » ولقد عملت البنوك التجارية على الاستفادة من 
هذه الأرصدة بالبحث عن أفضل اسعار فائدة مرجحة claw‏ صرف 
فى ظل مستوى معين للتضخم وذلك كله فى مكان وزمان محددين . 
مستفيدة فى ذلك بفروق آسعار الفائدة وبعمولة التحویلات - وتجدر 
الاشارة أن هذه الاجراءات هی من الأسباب الرئيسية التى أحدثت 
مشكلة المديونيات على مستوى العالم الثالث ٠‏ 

٤‏ - وخلاصة ماحدث أن هذه الفوائض النقدية على مستوى 
العالم ككل ظلت تمثل زيادة فى السيولة الدولية , تتجه الى ای 
مكان فى Ub‏ نظام عائم لأسعار الصرف وأسعار الفائدة « وكان من 
شان ذلك أن يزداد التضخم النقدى جموحا على مستوى العالم » حيث 
ان هذه السيولة لا تخضع لسيطرة السلطات الرسمية أو أية سلطات 
دولية فى دورانها حول العالم ٠‏ 


AA 


agra PSSA AY ACS NINA ORT Ae NP?‏ اكت em‏ كن 


تتولى كمية النقود المتداولة فى السوق تحديد معدل التبادل 
لكل سلعة أو خدمة بالنسبة الى باقى السلع والخدمات المعروضة فى 
نفس السوق ونفس الکان - أى تحديد الثمن النسبى للسلعة أو 
٠ dasa‏ 


وف الظروف الطبيعية يحدث توازن بين كمية النقود التداولة 
فى سوق ما وبين حجم السلع والخدمات المعروضة فى نفس السوق , 
وتستقر معدلات التبادل عند مستوى معين » بمعنی أن يستقر الستوی 
العام للأسعار عند مستوى التوازن الطبيعى ٠‏ 


السلع والخدمات المعروضة والمطلوبة فى نفس الزمان والمكان وما 
النقود الا عبارة عن موّشر الميزان الذي يحدد الوزن النسبی الاشياء 


1١ 


بفرض حیاد النقود دمعنى أن لا تتدخل النقود نفسها فى عملية العرض 
وتشترى وتحتاح هى الى مقیاس لقيمتها ۰ 


فاذا تخلات النقود عن ميدأ الحیاد وتحولت الى سلعة معروضة 
فى السوق للبيع والشراء als weal‏ الى زیادة العروض منها بطريقة 
غير طبيعية ونتج عنها زيادة غير طبيعية فى الستوی العام 
فى القرن العشرين عندما استبدل بالذهب نقودا ورقية يطبع منها 
کیفما شاء Ma‏ شسابط وحولها الى سلعة ars‏ وتشدرى ولها ole‏ 
سماه الفاددة . 


meat 


VY 


الفصل الأول 


۱ 
تحديد مفهوم aS)‏ خم النقدی چ 


يذهب كتاب الأدب الاقتصادى الى تقسهم التضخم الى أنواع 
وقد يحلى لهم تسمیته بالتضخم العدنی آو التضخم الورقى أو 


التضخم الائتمانی(۲) ٠‏ 


وقد استشعر الباحث أن معظم الاقتصاديين يخلطون سدهوا أو 
عن عمد بين الظواهر الاقتصادية فى ظل نظام النقود المعدنية وتاك 
التى حدثت فى ظل النظم النقدية الورقية ٠‏ كذاك يخلط معظميم بين 
حالة الرخاء والغلاء من جهة وبين حالة التضخم والركود الاقتصادى 


من جهة آخری فقد يحدث الرخاء ذتيجة زيادة كديرة فی الانتا ج 


)1( محمد يحيى عويس ۰ مرجع سایق 2 ص ۱۰۵ ۰ ۱۰١‏ 
(؟) فوّاد مرسى . مرجع سابق 2 ص ۱۳۲ VE.‏ ۰ 


ay 


والسساع والشدمات .مع ودوك Alla‏ تشغیل کال دون أن 90 صدف 
هذا الرخاء دانه انكماش بالرغم من أذخقاض الأسعار ۷ 


وقد بحدث الغلاء نتيجة قلة الانتاج من السلء والخدمات يسيب 
عدم هطول الأمطار أو حدوث زلازل ولا یمکن أن يوصف هذا الخلاء 
بأنه حالة تضخم نقدى بالرغم من ارتقاع الأسعار ` 


العروض والطلوب من السلع والخدمات معبرا عنها دقيم نقدية يشرط 
عدم Brey)‏ كمية الذقود أو تخليها عن حیاد‌ها ۰ 


وبعد هذا الايضاح > فيما يلى بعض التعاريف للتضخم من تاك 
التى ذاعت شهرتها ٠‏ 
۱ - تعريف التضتم النقدی : 


من بعش فى أيامذا هذه ( الثلث الأآخير من القرن العشرین ) 
وير الارتفاع التو اصل للمستوی العام الأسعار مصحویا بتدهور فى 
القوة الشرائية للنقود فى معظم آرجاء العمورة ۰ فانه لیس بحاجة 
لآن ‏ نقدم له تعریفا بالتضخم النقدی » فان alle‏ الیوم يعيش مایمکن 
تسمیته عصر التضخم(۲) ۰ 


ومح اتفاقی تماما مع هد ! القول الا اذه قد يكون مفید | أن دورد 
بعضا من التعاريف ٠‏ 

(1) التضخم عبارة عن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة 
من السلع(۶) ۷ 


(؟) رمزى زكى ۰ مرجع سابق ۰ ص ۱۷ ۰ ۱۸ 1 
)٤(‏ فؤاد هاشم عوض ٠.‏ مرجع سایق 2 ص ٠ YEO‏ 


0 


وهذا التعريف صحيح بوجه عام » ریبقی التحفظ فقط فى Ula‏ 
تخير النقود من الذهب الخسالص الى الورق الخالص ففی الحالة 
الأخيرة تتزايد كمية النقود بقرارات ادارية واجراءات عمدية لتجتذب 
عائد النشاط الاقتصادى لصالح فثة ما أو دولة ما على حساب باقی 
otal‏ أو باقى الدول الذين يعانون من الارتفاع فى المستوى العام 
للأسعار والانخفاض فى القوة الشرائية لذقودهم الورقية ٠‏ 


(ب) التضخم هو زيادة فى كمية وسائل الدفع لدی الاجتمع 
لا تقابلها زيادة فى كمية السلع والخدمات بنفس النسبةره) ٠‏ 


ويشترك هذا التعريف مع سادقه فى الأسباب والنتائج ٠‏ رلکنه 
أعم وآشمل فيما يتعلق بحالة النقود الورقية › فالعروض من النقود 
فى السوق يشتمل على كمية النقود الورقية المصدرة مضافا اليها 
شبه النقود ( وهى النقود الائتمانية ) التى يخلقها النظام المصرفى 
التجارى الربوى والذى يستطيع اعطاء قروض دفترية Jules‏ مقلوب 
نسبة الودائع لدى البنك المركزى وقد سيق الايضاح بالثال أنه عندما 
تكون النسبة القانونية لودائع البنوك التجارية لدی البنك المركزى 
هى 2*١‏ فائدة فان هذه البنوك تستطيع أن تصدر ائتمانا لعملائها 
يعادل © خمسة أضعاف ودائعها » ولا يحتاج ذلك الى برهان بان ذاك 
يعد زيادة كبيرة فى كمية وسائل الدفع تحدث آثرا كبيرا قى المستوى 
العام للأسغار » وتدقعه صعودا محدثة تضضما نقديا ٠‏ 


© التضخم هو أى زيادة غير طديعية فى الأسعار(ا) ۰ 
وقد سبق الايضاح أن كل زيادة غير طبيعية فى الأسعار قد 
لا تكون يسديب التضخم الذقد ی 3 دل قد يكون سدديها rar‏ الأمطار ‘ 


0( فؤاد مرسى ۰ مرجع سایق 2 ص ۱۳۱ ۰ 
) فؤاد هاشم » مرجم سابق ۰ ص ۲۶۱ ۰ 


او فيضانات وس.وول ‘ او زلازل ‘ ۵ ۰ ولا بمکن أن نسمیها 
تضضما ۰ 


رد ) التضخم هو الحالة التی تنقص فیها قيمة النقود - ای 
ترتفع الأسعار والانکماش هو الحالة التی ترتفم فیها قيمة الذقود _ 


وهذا التعريف يحتاج الى تحفظ » قد سبق الایضاح أنه لیس 
بالضرورة أن يعد كل انخفاض فى قيمة النقود تضخما » وكذلك هناك 
فرق دين ارتفاع قيمة النقود دسيب الدطالة وتراجع الانتاح ( الانكماش 
أو الركود  )‏ وبين ارتفاع قيمة النقود ای انخفاض المستوى العام 
للأسعار نتيجة للرخاء العام بسبب زيادة الانتاج وتحقيق العدالة 
الكاملة ووجود رخاء فى ظل نقود حقيقية غير متضخمة باجراءات 
عمدية ٠‏ 


( ه ) ومن التعاريف السابقة يمكن انتقاء أكثرها انطباقا مع 
اجراء دعض التعديل كالآتى : 


التضخم النقدى هو عبارة عن الحالة التى تتسيب فى ارتقاع 
المستوى العام للأسعار ويكون سببها الرئيسى هو زيادة عمدية فى 
كمية وسائل الدفع لدی المجتمع (النقود الورقية + الائتمان الصرق) 
لا تقابلها زيادة فى المعروض من السلع والخدمات بنفس النسية ٠‏ 


۲ التضخم كظاهرة اقتصادية : 
يتلاحظ للباحث الاقتصادى ‏ من خلال قراءة التاريخ الاقتصادی 
فى العصر الحديث ‏ أن النظام الاقتصادى الحر ( الرأسمالى ) قد 


٠ VA ج *قف* كراوتزر > مرجع سابق ص‎ (Y) 


at 


لازمته ظاهرة متكررة تسمى , الدورات الاقتصادية » وهی تصیب 
النشاط الاقتصادی دوريا ۰ وبصورة متكررة ۰ 

ولوصف هذه الظاهرة باختصار فان النشاط الاقتصادى 
یتذبذب على فترات دورية ما بين رواج يؤدى الى زيادة متزايدة فى 
حجم الناتج القومی يؤدى الى الاقتراب التزاید من العمالة الکاملة 
وهذا الرواج یکون مصحوبا بتضخم متزاید كذلك سنة بعد Goel‏ 
يآخذ صورة LOGY!‏ ع الستمر فى الستوی العام للاسعار مع الانخفاض 
الستمر فى قيمة النقود وعندما یصل النشاط الاقتصادی الى قمة 
الفورة فانه یمیل ذاتيا الى الاتجاه الى قاع الهدوط متخذا مسارا 
مضادا بنفس القوة ونفس الدی لیصحح ماحدث من اخطاء فى 
الرحلة السابقة وفی طریقه هذا يمر بعکس الأحوال السابقة فیتباطا 
النشاط الاقتصادی وینخفض الناتج القومی سنة بعد آخری › وتزداد 
البطالة © وینخفض التضخم ویقل الستوی العام للسعار وترتفع 
قيمة النقود © وعندما بصل الى قاع الهبوط يبدأ دورة جديدة ٠‏ 
وهكذا دوریا(۸) ٠‏ 


ويهمنا من هذا التحلیل قيمة النقود Ci‏ قوتها الشرائية . 
فهى تتغير من نقص فى القيمة مستمر ومتناقص سنة بعد آخری 
ر تضخم ) ألى زيادة فى القيمة متزايدة سنة بعد أخرى ( انکماش ) 
ويحدث ذلك على فترات دورية يشبهها ج٠*ف*‏ كراوتزر بحركات المد 
والجزر(٩) ٠‏ 

ومن الوصف السابق يمكن أن يقال بأن التضخم هو شطر 
الدورة الاقتصادية » gay‏ بذلك ظاهرة اقتصادية حديثة متكررة 


0 محمد يحيى عويس © التحليل الاقتصادى الكلى »> مرجم سایق‎ (A) 
* YAo Ue 


toate (4)‏ كراوتزر 2 مرجع سایق 2 ص ٠ ٩۱۰‏ 


۹۷ 
( م ۷ - نقود العالم ) 


بتكرار الدورات الاقتصسادية التى أتسم بها النظام الاقتصادى 
الراسمالى فى القرن العشرين ٠‏ 
ظاهرة التضخم والآثار الاقتصادية له ۰ ولكنهم يختلفون تماما فى 
اسیابها وبالتالى فى اقتراح وسائل العلاح منها على تحو ما سورك 
تفصوله 1 

على أن بعض GUS‏ الأدب الاقتصادى قد اطقلوا اسم التضخم 
على حالات من تاريخ النشاط الاقتصادى لا يمكن أن تعد تضخما 
وان كانت مصحوية بالغلاء » كذلك أطلقوا اسم الاذكماش على حالات 
من الرخاء الاقتصادى المصحوية بانخفاض فی الأسعار 0 وفیما دلی 
بعض من النوعین ٠‏ 


۲ - التقلبات فى قيمة النقود والمستوى العام للأسعار : 
(1 ) الرخاء والشدة : 

١‏ تولى يوسدف عليه السسلام الوزارة فى مس قی عهد 
الهکسوس 3 وكانت ال مهمة الرئيسية التى كلقه Les‏ الاك هی ضیط 
وتنظيم النشاط الاقتصادى ‘ فوضع خطة طويلة المدى تصسل مده 
تطبيقها الى ۵ خمسة عشر ٠ bale‏ 

وكانت الخطة تقتضى سوب الزيادة الكبيرة فى الانتاج 
للاستخدام الآدمى » لتكون احتياطيا لسبع السنوات التالية لها والتى 
طبیعیا أن يصاحب حالة الرخاء طو ال سیع السذين الأولى ازدیاد 
نسبی فى قيمة النقود ( الذهب والفضة ) حيث كانت السلم متوفرة 


4A 


بكثرة فى الأسواق والمستوى العام للأسعار فى انخفاض مسستمر 
وبالمقابل حدث فى السنوات السبع التالية أن انخفضت قيمة النقود 
نسدیا ( الذهب والفضة ) بسبب قلة المعروض من السلع فى الأسواق 
فالحقيقة التی لا مراء فیها أن النقود فى حد ذاتها لا تفی بحاجات 
الانسان من مشرب وماکل وملبس وماوی طالا أن هذه الأشياء غير 
متوافرة فى السوق , لذا ارتفع الستوی العام للاسعار ٠‏ 


وخلاصة ما حدث أن قيمة النقود قد تقلبت خلال هذه المدة 
من ارتفا ع الى نقص دون أن تتغير كمية العروض منها , وقد تزامن 
معها انخفاض فى الستوی العام للاسعار ثم ارتفاع له Sed‏ يمكن أن 
یسمی ذلك تضخما » كما یحلو للبعض أن یطلق عليه › لا اعتقد ذلك 
لا سيق ایض احه فى الفرق بين الرخاء والانکماش والشدة 
والتضخم ٠‏ 


المحاصيل(١٠)‏ ۰ 
فاجتمع وتجار الغلال ۰ وقرروا تشريعا يحرم اختزان الغلال 
وضرورة عرضها للبيع بالسوق بآسعار جبرية لكل صنف ۰ ونجح 
هذا الاجراء فى تخطى هذه الشدة والعودة الى حالة الرخاء فى 

مصر وسائر ولاياتها ٠‏ 

ومثل ذلك ما حدث فى زمن المستنصر بالله » فتحدثنا کتب 
التراث فتقول « وقع الغلاء العظيم ونهر النیل فى تلك السنين لم يبلغ 
الا اثنى عشر ذراعا واحد عشر أصيعا ‘ ففی هذه المدة بيع فيها 
القمح يثمانين دينارا لكل آردب ) الدینار = دكرءٌ جراما من الذهب 


(۱۰) رمزى زكى › مرجع سابق . ص ۲۷ . نقلا عن كتاب بدا عع 
الزهور فى وقائع الزهور ° 
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ااخالص ( ثم اشدد الأمر حدی ديع كل رغیفس فى زقاق القناديل 
بخمسة عشر دینارا ۰ 

وق كلقا الحالتین لا يمكن أن يعد ذلك تضخما نقدیا أو انکماشا 
بل هی شدة ورخاء حدثت بأسباب طبيعية من عدم التوافق بين 
العروض والطلوب من السبلع دون تدخل مفتعل بتغيير كمية العروض 
من النقود التد اولة ٠‏ 


(ت)التغير فى عرض النقودر(۱۱) : 
العظمى خير مثال على هذه الحالة ٠‏ 

- ۱۸۲۰( وبالرغم من الزيادة فى انتاج الذهب خلال المدة‎ ١ 
م ) الا أن المستوى العام للأسعار مال الى الانخفاض يسيب‎ ۶۹ 
٠ ) من النقود ( الذهب‎ 

۲ - ومع استمرار تصاعد معدل الزيادة فى انتاح الذمب 
وعندما استطاع الانتاج ملاحقته بنفس النسسبة خلال الفترة 
SAVY )‏ م ( — اتجه المستوى العام للأسعار gua‏ الارتفاع 
بسبب الزيادة النسبية فى عرض النقود ( الذهب ) ولو على المستوى 
المحلى ( انجلترا ) ٠‏ 


۳ - وفی خلال الفترة التالية ( ۱۸۹۲۰۰۱۸۷۶ ) ويفعل قاعدة 
التوزيع التلقائى للذهب استطاع الانتاج أن يغطى الفجوة بينه وبين 
الزيادة فى كمية النقود ( الذهب ) فعادت الأسعار الى الانخفاض فى 
اتجاه مستواها الطبيعى مرة آخری ٠‏ 


)۱۱( صیحی تادرس قريضه ‘ مرجع سايق : ص ۱ . 


۱۰۰ 


٤‏ — ومع زيادة اكتشاف مناجم جديدة من الذهب › وزيادة 
التتج منه » زاد عرض النقود بدرجة تفوق الزيادة فى الانتاج خلال 
الفترة ) 5م ۱۹۱۶ ) وكان من نتیجه ة ذلك إنخفاض القیمة 
النسبية للذهب ( النقود ) بالنسبة للقیم النسبية للسلع والخدمات 
وادى ذلك الى الارتفاع فى الستوی العام للاسعار ٠‏ 


ملاحظة هامة : 

ومن الأهمية آن نسجل هنا انه حتى سنة ۱۹۱۶ كان لدى 
المستوى الدولى > Casa‏ يرى آتصار فکرة النقود A‏ رخيصة ( من 
Soll‏ | لخااص غير المغطى بالذ هب (— - أن من أسياب cll‏ الذهب 
ا بش وق هذا مغالطة خير ة وواضحة ٠‏ 


ولقد حدث فى الولايات المتحدة الامريكية سنة ۱۸۷۹ ۰ وعقب 
انتهاء الدرب الأهلية > أن تضاعف الناتج القومى بالقياس اليه عند 
بداية الحرپ سنة ۱۸۱۵ وفی نفس الدة لم تزد كمية النقود (الذهب) 
المتداولة الا بنسبة ۰ وكان من نتيجة ذلك أن انخفض المستوى 
العام للأسعار(؟١)‏ ۰ ومع ذلك لا يمكن أن يعتير ذلك انکماشا !جرد 
ازدياد قيمة النقود » بل ان ذلك كان حالة من الرخاء الحقيقى ٠‏ 


رح )مظاهر التضخم فى القرن العشردن : 

بخشوب الحرب العالمية الأولى سنة cls ۱٩۹۱۶‏ مرحلة جديدة 
لقصة النقود فى العالم فيعد النجاح فى تحویل النقود ( الذهب ) الى 
سلعة والمتاجرة فيها »> ودعد النجاح ف ى تحليل الردا Usuary‏ 


جيجه حصي ع wm‏ مسح جه amer‏ حت 


بحسدمى جديد هو الفائدة ed ‘ Interst‏ توصلهم الى ایتکار 
النقود الورقية التى كانت مغطاة تماما بالذهب بنسبة ۱۰۰/ فحازت 
الى خلق النقود الائتمانية لزيادة مكاسبهم من تجارة النقود التى 
تحولت الى أروج تجارة فى القرن العشرين ٠‏ 


وف غمرة ثقة الناس بالنقود الورقية > وبدون مقدمات « تم 
سحب الذهب من التعامل فجاة , مع بداية الحرب العالية الأولى , 
واستصدرت تشريعات لاجیار التعاملین على قبول النقود الورقية 
العارية تماما من الغطاء الذهبی » واصبح لها قوة ابراء عام بمقتضی 
القانون ولا يحق لأى فرد أن یرفضها عند التعامل النقدی ۰ 


ودهذا الاجراء تم تجرید النظام النقدی العالی من كافة مقومات 
نجاحه حيث وضعت القیود على التجارة الدولية وعلی تحرکات 
الذهب وآخیرا تم اختزان العدن النفیس فى أقبية وخزائن حديدية دون 
استخدامه کنقد وکان هذا آشبه بحالة الاکتناز الحرم على الفرد وهو 
على الستوی القومی والعالی أشد حرمة ٠‏ 


ویمکن القول بآن التضخم النقدی الورقى المتعمد الذى يعانى 
منه العالم قد تم زرع بذوره فى آراضی الغرب خلال عصر النهضة 
ونيدت شجرته مع آواخر القرن التاسع عشر شم بشر بشماره ایتد اء 
من سنة VAVE‏ ء وأعطى أعظم انتاج له سنة 191١‏ وما بعدها عندما 
امکن امتصاص ثروات كثير من الأمم بواسطة التضخم النقدی ٠‏ 
ونسوق فیما يلى يعض الأمذلاة لظاهر التضخم النقدی : 


۱ - كما اكتسبت الحروب الصفة العالمية فى القرن العشرين . 
اكتسب التضخم النقدى هذه الصفة والجدول التالی يوضح التغير 


۱۰ 


فى قيمة النقود مذذ حبس الذهب والتعامل بالنقود الورقية غسیر 
الفطاة ٠‏ ۱ 
جدول رقم ( ١‏ ) 


التضخم الانکماش 


من سنة ۱۹۱۶ الى سنة ۱۹۲۲ | من سنة ۱۹۳۴ الى سنة ۱۹۳۲ 
من سنة ۱۹۲۲ الى سنة ۱۹۳۷ من سنة ۱۹۳۷ الى سنة ۱۹۲۹ 
من سنة ۱۳۹ الى الآن 


ویتضح من الجدول أن الفترة من بداية الجرب العالية الأولى 
حتی بداية الحرب العالية الثانية قد تخللها موجتان من التضخم ۰ 

وموجتان من الکساد أشهرهما الکساد العالی الکبیر ( ۱۹۲۲ - 
3۲ ( 


۱۹۳۰ raver تذفید | لتوصیات موّتمر بروکسل الذى عفد‎ o 
فى محاولة للاصلاح الذقد ی »> اذقشرت الينوك المركزية على مستوی‎ 


اصدار الذقد الورقی ۰ 


٣‏ شهدت هذه الفترة عدة آزمات نقدية فى مذتلف دول العالم 
كان منها انهيار المارك الألمانى والغاء التعامل به نهائیا سنة ۱۹۲۳ 
كنتيجة مباشرة لاسراف البنك المركزى الألمانى فى خلق كميات 
متزايدة من النقود الورقية مما سبب تضخما جامحا هبط بقيمة المارك 
الى ما يقرب من الصفر وانهيار النظام النقدی الألمانى تماما(۱۳) ` 


)۳( ج ف كراوتزر ٠‏ مرجع سایق : ص ۲ Of‏ ۰ 


الى ها يزيد عن ۰ ( مليونين فى المائة ) انظر الجدول 
۳ المرفق 35 بينما وصل نفس الرقم فی مصدر الى أكثر من ۵ 
05 انظر الجدول رقم ۳ المرفق 1 
جدول رقم CY)‏ 
التضخم فى الصین ( من عام ۱۹۲۷ — الى ١9551‏ ) 


السنة الرقم القیاسی لكمية الرقم القیاسی للمستوی 
النقد الورقى المتداول العام للاسعار 

١ ١ ۱۹۳۷ 

۱۳۷ ۱۳۹ ۱۹۳۸ 

51 ۳۰۹ ۱۹۳۹ 

EAA ۳۷۵ ۱۹۰ 

۱۳۹۸ Ave 15١ 

۳۷۳۰۸ ۱:۹۰ ۱۹:۲ 

۱۳۰ ۹ (° ۹۶:۲ 

۶2 ۷ Yous E٤ 

\oAT1Y E*VAA 4٥ 

TAVE ° ۳۳۷۳۰۰۰ ۱۹:۹ 

۱۲۳۲۳۸ ۱ ۸ ۱۹:۷ 


aa 1 TRE بت اس ب > م سب لاسي سا‎ Tt 


١٠١غ‎ 


جدول رقم CY)‏ 
التضخم فى مصر ( عام ۹ - الی عام ١540‏ )(۲۶) 


Se eT 


السنة الرقم القياسى لكمية 2 الرقم القياسى للمستوی 
النقه ااورقی التداول العام للاسعار 
۱۹۳۹ ۱۰۰ ۱۰۰ 
۱۹۶۰ ۱۲ ۱۲۳ 
wi ۱۶۰ ۱۹۱‏ 
VAY ۱۹۶۲‏ ۳۳۹ 
YEA ۱۹۶۳‏ ۳۷۱ 
4٤‏ ۳۳۹ ۳۰۸ 
gy ۱۹۶۰‏ ۳۳۱ 


ه ‏ واعتبارا من نهاية الحرب العالية الثانية كان التضصحم 
قد حقق معد oY‏ ملموسة ¢ وكان المعدل السذوى للزيادة فى كمية 
النقود الورقية التداولة على مستوی العالم يتراوح بين UN ۰ /٤‏ 
حتى دداية السدينات دقايلله معدل زيادة سنوية فى الستوی العام 
للأسعار فى نفس الدة يتراوح بين ۰/۱ 7۳ - انظر الجدول رقم ؛ 
المرفق 1 


اما فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد نمت كمية النقد المتداول 
بمعدل سنوی يتراوح بين /١‏ ی ZY‏ وزادت الأسعار بمعدل سنوی 
يتراوح بين اقل من ۱ فى معظم السنوات ولم تزد عن ۸۳ diay‏ 
فى نفس المدة ‏ ياستتثناء الفترة من سنة ۱۹۶۷ — ۱۹۶۹ فترة 
مشروع مارشال لانعاش أورويا ‏ انظر الجدول رقم )٤(‏ الرفق ٠‏ 


1 ل تحول التضخم خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثاذية 
الى مرض Gade‏ وكان يبدو على أية حال نوع من الاستقرار(5١)‏ , 
ولكن رغم أن معدل الزيادة التضخمية كان يسيطا ومحتملا » الا أنه 
مع طول المدة وتراكم الزيادات سنة بعد آخری فلم يمكن ضيط معدل 
التسارع ( التزايد ) حيث يتوقع المتعاملون زيادة فى الأثمان فى 
الستقبل » فتبرم صفقاتهم وتنفذ مشاريعهم على حسابات من الأسعار 
الأعلى » وهذه التوقعات فقط تكفى لدفم الأسسعار الى أعلى فى 
صورة عجلة متزايدة سنة بعد آخری ٠‏ 


۷ - ومنذ أن تولى الدولار الأمريكى قيادة النظام النقدى 
العالمى » وما ترتب على ذلك من حتمية انتقال اثر متغيرات السياسة 
الاقتصادية والسياسة النقدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية الى 
جميع بلدان العالم التى ترتكز نظمها النقدية على الدولار ۰ أو تدير 
معاملاتها مع العالم الخارجى به » ومن الأثار التى انتقلت كعدوى 
لجميع دول العالم سلریات تضخم الدولار الأمريكى ٠‏ 


الصرية للاقتصاد السیاسی والاحصاء والتشريع » نشرت بالانجليزية 
بمجلتها مصر العاصرة ۰ ۱۹۷۷ ۰ عدد ۳۷۱ ص ۵ ء ۶ ۰ 


۱۰" 


جدول رقم (5) 
بيان تطور النقد والأسعار بالولايات المتحدة الأمريكية 
منذ نهاية الدرب العالية الثانية دتى ۱۹۸۱ مقارنة بالعروض النقدى 


س 
المعروض النقدى 
كمية وسائل الدفع المعدلم السنوی الرقم القياسى 

السنة - بالمليون دولار 1 لاسعار 
سس لسلس سس سس المستهلكين 
و فا ۱۹ =“ ٠١‏ 
نقود شبه نقود فى النقود af‏ اد 5 
ee‏ 


1555 6ر١١١‏ ؟ wae sae 1١٠.١‏ ۲ر۱۳۹ 


۱۹:۷ 6ر ۸ر٤‏ در ۶ ۲ر۱۶ ۲ر ۱۵۹ 
۱۹:۸ ۸ر ‘VGA‏ ۲ر۱ ۷۸ ۱۷۱۷ 
VANS ۱۹:۹‏ رد۱ ار . درم تره ۱1 
۱۹9۰ ر۰ ۸ر؟۱ ۷ر۱ ۲,۷ ۲ر ۱۷۰ 
1401 ر٤۲ ٠۰‏ درم ۲۷ ۱۷۸ 
1104 ۳ ٣را‏ ۷ر ۱ر۲ VA)“‏ 
140۲ ار۱۳۱ ۷ر۳۸ ٤را‏ ۸ر ۸ر۱۷۹ 
۱۹۹ ٢ر‏ را٤‏ ارم 0 ر۱۸۰ 
1100 ۳ر۸ ر٣٤‏ ۲ ر ۲ ۲ر ۳ر ۱۸۰ 
۱۹5 ۹ ۲ره؛ ۱,۳ 4ر١‏ ۹ر۸۲ 


تابع - جدول رقم ( ۶ ) 


المعروض النقدى . 
كمية وسائل sa‏ 2" العدل لسندی الرقم القياسى 
بالمليون دولار ` 8 لاسعار 
المستهاكية 
O2‏ 


5 شبه نقود فى الذقو: فى آسعار ۱۹۳۹ < ۱۰۰ 
نقسود ډه jas‏ .983 4 11 تهلکین 


۱۳۸۷ 
Ef‏ 
٣ر٥٤۱‏ 
Versi‏ 
,o‏ ۱۵۱ 
آره ۱۵ 
۳ر ۱۹۰ 
۱۳۷۸ 
٩ر‏ ۱۷۵ 
ار ۱۸۰ 
۷ ۱۹۲ 
۲ر ۲۰۹ 


۲ر11 


٤ر۸‏ 
٦ر٤۱۹‏ 
۳ر1 
۳ر ۱۹۹ 
E‏ 
۲۰۲۷ 
ار ۲۰ 
ر۲۰۸ 
ار ۲۱۲ 
۲۱۸۷ 
8 ۲۲۶ 
۲۳۳۸ 
YEE‏ 


تابع - جدول رقم ( ۶ ) 


Aa, سوم‎ SAO a: 


AERA nas aaa‏ هت 


المعروض الذقدء 
eee‏ کي المعدل ans saul)‏ 
كمية وسائل الدذ ع 9" دو ی الرقم القیاسی 


و باللیون دولا سس سس المستهلكين 
نقود ‏ شبه نقود فى النقون فى امن 210۳١‏ ۱ 

۱۹۷۰ در ۲۲۵ ۳ ۱۷۷ در۲ ٩ر‏ ۵ روص 
۱۹۷۱ ار٠٤۲‏ ر٤٠٣‏ هرد ٣ر٤‏ ۲ر۲۷۲ 
۲ ۷ ٢ر Voy‏ ۲ر۳ ۲ر۲۸۱ 
۳ را۷ ۱ر۹٣٣‏ ١را‏ ٣ر‏ فر۲۹۸ 
۵ ٢۰ر٣٣‏ ٢ر٤٣‏ كرك ۹ر درا 
۵ - المرء 6" YAN‏ £30 اره ۳۱۲۰ 
۱۹۷۹ ر Yorsé‏ اره مره YAY):‏ 
۱۹۷۷ ەر YVAGY‏ 8رلا 1,0 گر ۶۰۷ 
۸ اكركلالا ۱ر۳۸۹ Voy‏ هر ۷ در۲۸ ۶ 
۱۹۷۹ ٣ر‏ اار٤‏ آرم ۳ر۱۱ ر۸۸٤‏ 
۱۹۸۰ ۸ر٣‏ ۲را ۷ر۸ هر۱۳ ys‏ 008 
۱ = اره٤٤‏ ۹ر۷٩٤‏ دره 6ر ارا 


الجدول من تصميم وحساب المؤلف معتمدا على آرقام من 
احصاءات صندوق النقد الدولى سنة ۱۹۸۲ عن الفترة من ۱۹۰۲ الى 
VAAN‏ آما الارقام الخاصة بالسنوات من ۱۹۶۲ الى ۱۹۰۰ مأخوذة عن 
الدکتور al 5a‏ هاشم : اقتصادیات النقود والبذوك ؛ مرجع سایق ٠‏ 
آما آرقام سنة ۱۹۵۱ فلم Gall frosts‏ الى رقم شبه النقود كما 
افترض ثبات العدل السنوی للتفرير فى اسسعار الستهلکین کالسنة 
الاضية ( ۱۹۵۰) ۰ 
۱۰۹ 


الآتية : 


(1) تزايدت كمية النقود المصدرة سنة بعد آخری » وبعد أن 
كانت الدولارات الورقية المصدرة سنة ١957‏ قيمتها 5ر١١١‏ مليون 
دولار » أصبحت سنة ۰۱ ( اره ۶ ) مليون دولار ٠‏ تزايدت الكمية 
المطلقة لشبه النقود ( وسائل الدفع المصرفية ) باضطراد مستمر . 
فبعد أن كانت قيمتها ۳ر ۱۰ مليون دولار فى سنة ١551‏ ارتفعت 
الى ما بعادل EAV OY‏ مليون دولار فى سنة ۱۹۸۱ محققة زيادة تمثل 
۳ خلال هذه الدة فقط ٠‏ 


نفس الدة , فبعد أن كانت شبه النقود الى النقود الصدرة تمثل 7/٩‏ 


bai (= )‏ الستوی العام للاسعار نفس الاتجاه الصعودى فى 
خلال المدة من سنة ١559‏ حتى عام ۷ GIS‏ متصاعدا بنسبة تقل 


عن van‏ ( باستثناء عامی ۱۰۷ ۱۹۰۹۰ ( س وادتداء من عام NANA‏ 


11۰ 


آخذ معدل التغير السنوی يقفز تصاعدیا بمعدل سنوى يزيد عن 7۵ 
وصل بعضها ألى أرقام قياسية )58 V+‏ ۰ گر ۱۰ ‘ ٣ر١‏ 3 هر 7/0۲ ۷ 


( ه ) تميزت آسعار السلع والخدمات فى تلك الفترة بالارتفاع 
الستمر وعدم قابليتها للانخقاض حتى فى فترات الانكماش أو تراخی 
النشاط الاقتصادى التى تخللت هذه السنين ۰ وهذا ما أدى الى 
الحافظة على ظاهرة التضخم النقدى فى فترة الركود الاقتصادى , 
وعندها يبدأ النشاط الاقتصادى فى استعادة معدله الطبیعی تبدأ قوى 
التضخم الجديدة فى زيادة معدله مرة أخرى(5١)‏ ۰ ومرة تلو الاخری 
يزداد التض خم حدة يما يصاحبه من انخفاض فى قيمة النقود , 
ويزداد فى نفس الوقت حدة الركود الاقتصادى بمايصاحبه من زيادة 
معدل البطالة , وقد عبر بعضهم عن هذه الظاهرة بان المجتمع الحديث 
متحيز الى التضخم دائما منذ نهاية الحرب العالية ٠ (VES!‏ 


وبهذا قاد الدولار الأمريكى النظام الاقتصادى العالمى الى 


( د ) التضخم الرکودی Stagflatian‏ 
ابتداء من منتصف العقد السابع من القرن العشرین 
( الستينات ) أصيح مؤكدا لدى الباحثين الاقتصاديين أن النظام 


)6 جوان روينسون 0 المصدر السابق + ص ° الى ص ۶ ۰ 
)4( قق‌اد هاشم عوض » مرجع سایق > ص ۲۶۸ ٠‏ 
(۱۷) رعزى زكى ۰ مرجع سابق . ص 18 ٠‏ 


11١ 


الاقتصادى الراسمالی ر( الحر ) بقيادة الولايات التحدة الأمريكية 
أصبح يعانى من ظاهرة جديدة عليه » لم تكن فى حسبانه من قبل » 
هذه الظاهرة الجديدة هی أن البطالة أصبحت تتعايش مع التضخم . 
تماما LS‏ تتعايش مع الركود » وبعد أن كان من العتقد - الى درجة 
اليقين حسب آراء كيذن ‏ أن التناسب بين البطالة والتضخم 
عكسيا اذ بهذا التناسب ينقلب ليكون طرديا ٠‏ 


ولقد أطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم التضخم الرکودی 
اعتبارا من نهاية الستينات وآوائل السبعينات « ولاحظوا أن النظام 
الاقتصادى الراسمالمى فى حالة اضطراب متزايد كنتيجة مباشرة 
للتض خم الرکودی ٠‏ ولقد أمكن لهم قياس معدل الاضطراب 
الاقتصادى ٠‏ 


ففى دول مذظمة الدول الصناعية السبع OECD‏ وهى الولايات 
المتحدة الأمريكية , اليابان ۰ المانيا الغربية » فرنسا ء بريطاذيا » 
ايطاليا » وكندا تبين آن معدل البطالة قد ارتفع من ۷ر۲/ سنة ۱۹۹۸ 
الى ۷ر۲/ سنة ۱۹۷۶ , كذاك زاد معدل الارتفاع فى أسعار السلع 
الاستهلاكية خلال نفس الفترة من ۶/ الى غر ۱۲ » وقد تصاعد 
مؤشر الاضطراب الاقتصادی خلال نفس الفترة من ۷را الى 
ار/اا/ انظر الجدول © المرفق ٠‏ 


جدول رقم ( ٥‏ ) 
موْشر الاضطراب الاقتصادی Discomfort Index‏ 
ر التضخم الرکودی) 50281121101 
فى اكير سبعة دول رأسمالية اعضاء فى منظمة ال OECD‏ 


معدل الارتفاع موّشر الاضطراب 
السنوات معدل البطالة/ آسعار السلم الاقتصادی 


الاستهلاكية 
)\( 99 (۱) + (۲) 
۱۹۹۷ ۲۸ ۲۸ | كره 
۱۹3۹۸ ۷ر ۲ لع ۷ر 
1۹ ٦ر۲‏ ۹ر٤‏ عرلا 
۱۹۷۰ ار۳ Ot‏ ۷ر۸ 
۱۹۷۱ ۲۷ ره ASV‏ 
۱۹۷۲ ۷ر۳ ٤ر٤‏ ۱ر۸ 
۱۹۷۳ ۲ر۳ ۷ر ۷ ۹ر۱۰ 
27 ۳۷ ء۶ر ۱۳ ار ۱۷ 
۱۹۷۵ ٤ر‏ ار ۱۱ ٥ر‏ 
` ره ار۸ ۱۳۶ 
الدول هى : 
الولايات المتحدة , اليايان » المانيا الغربية . فرئسا . بريطانيا , 
ايطاليا » کندا ٠‏ 


11۳ 


رم ۸ - نقود العالم ) 


اما دول الجماعة الاقخصادى الأوربية. فخلال الفترة من سنة 
4 الى سنة ۱۹۸۰ قفن معدل البطالة من ار5/ الى LOA‏ 
وارتفع معدل التضخم من ۶ر۸/ الى ۹ر١١‏ » وزاد مؤشر التضخم 
الركودى ( الاضطراب الاقتصادى ) .من ٤ر۷‏ الى ۷ر۱۸/ انظر 
الجدول ٩‏ المرفق ٠‏ ۰ 


جدول رقم CV)‏ 


مؤشر التضخم الركودى فى مجموعة 
الدول الاعضاء فى الجماعة الاقتصاددة الأوردية 


4 )لد‎ aw 
f السنة معدل البطالة 7 معدل التضنخم ر أا‎ 


الركودى 

(Y) + )۱( (Y) (\)‏ 
You ۱۹۹۹‏ ء۶ر۸ V5é‏ 
۱۹۷ ر۳ ره ASN‏ 
۱/۱ در۳ ره ۸ر۸ 
۱۹۷۲ كر" ۷ر AY‏ 
YOY ۱۹۷۳‏ ۸ر۷ ر۱۱ 
۱۹۷ ٥ر٣‏ ٤ر۳‏ ۹ر۱ 
۱۹۷۵ ار ۳ر۱۱ ركا 
۱۹۷۹ ۲ره ٦ر۸‏ ۱۳۸ 
۱۹۷۷ ره ۹ر۸ ۲رء۱ 
۱۹۷۸ ار ه ر۸ ۱ ۱۳ 
۱۹۷۹ ار ه ۸ر۹ 54 VE‏ 
۱۹۸۰ مره ٩ر‏ ۱۲ ۷ر۱۸ 
۱۹۸۱ 150 در ۱۰ ۰ر۱۷ 


وكانث أهم نتائج التضخم الركودى أن فقد العالم الثقة فى 
النظام الاقتصادى العالی » والنظام النقدى العالی » خصوصا بعدما 
اعلنت الولایات التحدة الأمريكية عدم قابلية الدولاد الى التحول 
الى ذهب سنة ۱۹۷۱ ۰ وقامت الدول الأوربية بانشاء نظام نقدی 
خاص بها ابتداء من سنة ۱۹۷۲ ۰ ثم آجری التعدیل الثانی لاتفاقية 
صندوق النقد الدولی سنة ۱۹۷۹ بهدف استبعاد الذهب تماما من 
العاملات الدولية ٠‏ 


Lax,‏ عباشرة لفقدان الثقة فى النظام النقدی العالی برژت 
ظاهرة فقدإن الثقة فى العملات الورقية التی تصسندرها كافة دول 
العالم بما قیها الدولار الأمریکی ۰ وادی ذلك الى أن يسرع الجمیع 
( البنوك الركزية والافراد ) الى شراء الذهب بما لدیهم من عملات 
ورقية » - تطور حيازة الذهب على مستوى العالم - انظر الجدول 
رقم ( ۷ ) المرفق ‏ وشكل ذلك موجة اندفاع شديدة للحصول على 
اکر كمية من الذهب فى وقت محدود » يحدوهم الى هذا الاجراء ان 
الحصول على الذهب أكثر آمانا من الاحتفاظ بنفود ورقية تتآكل 
وتذوب سريعا بفعل التضخم وبمعدل أعلى من سعر الفائدة السائد , 
وقد أدى ذلك الى الانهيار الشديد والسريع فى قيمة جميع العملات 
الورقية لدول العالم بالقياس الى الذهب ( الثابت القيمة ) » وهذا 
الانهيار فى قيمة النقود الورقية يسمونه الارتفاع الجنونى فى أسعار 
الذهب ٠‏ 


جدول رقم WY)‏ 
تطور الحيازة الرسمية dll‏ هب على مسدو ی العالم » مليون أأوقية. « 
) المرجع : نشرة صندوق النقد الدولی ( ۱ 


1۹۸۱ ۱۹۷۹ ۱۹۷۱ ۱۹۹3 vans ۱۹۵ 1١959”  لودلا/ةلودلا م‎ 
oY ٠١١5ركد‎ TAET N Vy E ٠١ ”عرم١ا دول العالم رش‎ )1( 
VAVyIY  AVYSNA مره‎ 1°4٩ Ve VY 9١5رخك (ب) الدول الصناعية ۰ ۷۰ر۸1‎ 

(ج) الدول البترولية YY ٣٣ر١۸ YNGSA‏ ۸7 ۲ ۹ ر ۳۳ ۰« ر۳۷ ٣ار‏ 
( النامية ) 
(د) الدول غير بترولية ۲۱ر٥۷‏ ۲۹ر۸۲ ۰ ۷ر ۸۲ ۵ ر ٩۰‏ ر ەر ۷۹ر11 
ر النامية ) 
الدول الصناعية : 
١‏ الولايات المتحدة ٤٣ر٤1‏ ۲ار OYVESIA YANG A TVA,\E EASY‏ ١ارئة»‏ 
۴ کندا ۹ر ۳۱۱ ۲ AJAY.‏ ۹ر ۲۱۲ ا٤ر‏ 
٣‏ استرالیا ٣٣ر‏ ۷ر٤‏ ۱ر > ۰ عر VY‏ ۷۳۹ ۷۹۳ 
& الیابان “SV tt‏ “رم ۰ عر۹ ۳ر ١۱ر E‏ 


مم الدولة/ الدول ۱۹-۲ ۱۹۹ VANS‏ ۹11 ۹71 ۱۹۷۹ 3۸4 


5 نیوزیلاند ء گر ۰ ۶ + ۰-۲ ١١ر‏ ر‘ ۰.۲ ر 
5 النمسا 88+ ر ٥ر۸ AA VAY 1 Voy‏ ۲۰° ر 
۷ بلجیکا ۲۰۰ ۶۲ر ۲۱ ۷ر ۳۵ ٦ر۳٤‏ ر٤‏ ۷ر ۳۸ 
۱۰ فرنسا 1۳ر1 ۰ ۱۳۱ Ve:‏ 1ر۹٤‏ ككر١١١‏ ۱۰۲ در ۸۱ 
١‏ المانيا ۹ر ۹ر ۷ر ۲ر ۷٤ر‏ ۱۱۷۱ MONA‏ 

۱۲ ای لند | yt‏ ر‘ ۰.۳ yt‏ ەر ەر 9ر 
۳ ایرلندا ١2ر“‏ ١۵ر“‏ ۰5۱ ٣ار“‏ ا٤ر“‏ ٥٤ر‏ ٣ر“‏ 
٤‏ ايطاليا ۹ر۹ ٦ر۹‏ ۷ر IY  م5رك4 AYE 1A۷‏ 
1٥‏ هولندا ٤ار Ye nyt‏ > £0 ۹ر۰٥‏ 2ر0 oY‏ ٤ر‏ 
۲ النرویج ر 588 \ “4A + 40 + AA » AV‏ ۸ر 
۷ اسيانيا ۳ر۳ yV‏ .ره VES EV VE EE‏ 
۸ السويد ٢٣ر Voie‏ ء ره مره ` ۷۸ر ه هآر ه VV‏ 
19 سدويسرآا ۹ ۶۰ 508 EV‏ ۷۳۶ لاكرام ۸۳۱ AY VA AY SYA‏ 


۰ الملكة التحدة ٣٣ر۲٤ AN‏ ۰ ه E1‏ ۷ ور 00 ۲۲۸ Ny‏ ۱۹.۳ 


جسدول رقم CA)‏ 
glad‏ الأسعار العالية لاذهب والفضة 


دولار آمریکی الاوقية 


السنة الذهب الفضة 
۱۹۹۳ ۹ر ۱۲۷۹ 
Yo, VANE‏ ۱,۹۳ 
yay Yo, ۱۹۹۹‏ \ 
Yo, ۱۹۹3‏ ۱۳ 
Yo, ۱۹۹۷‏ 500° \ 
YAY ۱۹۹۸‏ ۲۰ 
14۹ ۹ر ۱۸۱ 
Yo 4g ۱۹۷۰‏ ۱/۱ 
۱۹۷۱ ۸ر٤‏ ۱7 
۱۹۷۲ رمه ۱۸۶ 
VY ۱۹۷۳‏ ۲,۸ 
۱۹۷۶ ر1 ۸ر٤‏ 
۱۹۷۰ ۱-۳ £5644 
\YE JAY ۱۹۷۹‏ ٤ر٤‏ 
۱۹۷۷ ۷۲ ۱۶۷ ۳ 
NAY YE ۱۹۷۸‏ )+058 
۱۹۷۹ ۷ر۳۰ ۱۰ 
Ys ۷۸ VAY 1۱۹۸۰‏ 
VAAN‏ ٥ر‏ ۲ر1 


ومن خلال الممارسات الاقتصادية للحكومة الأمريكية وحكومات 
الدول الأوربية 0 حاولوا علاح التضخم الركودى بسدياسات كينزية 
تقليدية » ولكن الواقع الراسمالى الجديد لم يستجب لأفكار الدرسة 
فى جميع البلدان الراسمالية > فتطرق الشك الى النظرية الكينزية , 
و res‏ التدول عنها as‏ عن حلول آخرى ۰ وكانت فرصة لأن 
تستعيد النظرية النقدية مكانتها الفقودة , فظهر النقديون الجدد 
New Moneftarism‏ , وروجوا لافكارهم التى كان العالم على 
استعداد لقبولها ومؤداها أن التضخم النقدى هو اکبر مشكلة يقابلها 
العالم « وعلى من دريد الاصلاح الاقتصادى أن دبدا بمكافحة التضخم . 
وقد اقتنع دهان الرای صندوق النقد الدولى 2 ورجال المال وأصحاب 
البذوك ۰ 


وخلال مؤتمر القمة الاقتصادی لاعضاء منظمة OECD‏ الدول 
الصناعية التقدمة السبع « والذی عقد بلندن سنة ۱۹۷۷ حمل 
الستشار الألمانى على التضخم بشدة » وحمله مسئولية البطالة . 
ونجح فى اقناع المؤتمرين بتبنی فكرة اعطاء CUS‏ خد ارتفاع 
الأسعار الاسبقية الأولى الطلقة » وان یحتل الكفاح ضد التض‌خم 
امقام الأول من اهتمام السلطات النقدية بکل دولة اذا ما كان الهدف 
تخفیف حدة البطالة(۱۸) ۰ 


وهکذا اصبح التضخم اخطر ظاهرة اقتصادية یعانی منها العالم 
ابتداء من Jal si‏ السیعینات ۰ 


(۱۸) جوان روينسون ۰ مصدر سابق » ص ٠‏ الى ٠ ١5‏ 


الفصل الشسانی 


مقدمة : 

وهكذا ‏ كما اتضع لنا من الفصول السابقة - تم قرض التضخم 
المتعمد على العالم « وذلك عن طريق اغراق العالم بكميات هائلة 
ومتزايدة العدد من النقد الورقى المتدانى فى قيمته يوما بعد يوم ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك حدوث اختلال مستمر ومتزايد فى العلاقة بين 
جانبی الطلب والعرض متخذا شكل تضخم جامح انتهى الى تضخم 
انکماشی لم نعهده من قبل بل لم يكن فى حسبان أى من الاقتصاديين 
السابقين آو المعاصرين ٠‏ 


وتتعدد الآثار الضارة التضخم على المستويين القومى والعالمى 
كما سوف يتضح من السياق التالى : 


۱۳ 


۱ - آثار التضخذم على المستوى القومى : 

(1) یتسبب التضخم فى ارتفا ع نفقات العيشة نتیجة:لوجات 
الفلاء التلاحقة کموج البحر والتی تصیب اسعار جميع السلع 
والخدمات ویرتفع الستوی العام للأسعار فیصعب على ذوی الدخول 
الحدودة من الوظفین و العمال وذوی العاشات - یصعب علیهم التکیف 
العیشی حتی ولو زیدت مخصصاتهم بين الحین والآخر حيث ان 
الزيادة التی یحصلون علیها لاتتناسب مطلقا مع معدل تزاید الأسعار ٠‏ 

جدول رقم CA)‏ 
قطور كمية النقود ومستوی آسعار الم تهاکین 
ستة الساس ۱۹۳۹ = Nes‏ ۱ 


بیان النش‌ ود الاسعار 

ال نة الرقم معدل التغير الرقم معدل التغیر 
۹ ۱۰۰ 5 ۰۰ 

NA) ۱ ۱ AMS گر‎ 1101 

ESN IV << 1407‏ هركلا درم 
1 ۸ر۲۷۹ ۷ر1 ٥ر۷‏ اار٣‏ 
1 ر٤‏ ۷ر1 ار ۲۵۷ 0 
۷۱ ۲ر۲۹٦‏ ۱۲ YY:‏ ره 
۱۹۷۹ ۱۱۸۷ ۲رد ۹ر ۹ر۰ 
۸ الرلا؟١؟ ‏ ار۱۰ ۳ ٢ر٣۱‏ 


snagging 


۱۳۲ 


وبمراجعة الجدول رقم )4( والذى يبين التطور فى كمية النقود 
وباعتبار سنة ۱٩۹۳۹‏ سنة الأساس = ٠٠١‏ » نجد أن الرقم القياسى 
للنقود تزايد باستمرار حتى وصل فى سنة ۱۹۸۱ الى ار۲۱۲۸ وذلك 
بمعدل تغير سنوی خلال الفترة موضع الدراسة يتراوح بين ESV‏ , 
۲ره۱ وكنتيجة حتمية لذلك تزايد الرقم القياسى للأسعار حتى وصل 
سنة ۱۹۸۱ الى ary‏ ودمعدل تغير سنوی يتراوح ددن (ر۲ © ٥ر۳‏ 
مالمائة ٠‏ 


(ب) يؤدى التضخم الى انتشار عدم الرضا عن الواقع والقلق 
من المستقبل بسبب الانهيار الستمر فى قيمة النقود , مما يتسبب فى 
عجن الفرد عن تقدير كم من الدخل النقدى سوف يكون كافيا لتامين 
العجز أو الشيخوخة gic‏ كم من النقود يدخرها وشدة کم من السنين 
حتی يستطيع الحصول على مسكن مثلا أو مزرعة أو سيارة ٠‏ 


ان الفرد یعجز عن الحساب الستقبلی » كما ان الامل اديه 

لتحقيق بعض المشروعات أو تملك بعض الحاجات يتباعد أمامه يوما 
بعد يوم خصوصا فى حالات التضخم الجامحة وكونه من اصحاب 
الدخول المحدودة ( الرواتب النتظمة ) وبمراجعة الجدول رقم (5) 
يتبين للقارىء أن السلعة التى كان ثمنها ٠٠١‏ جنيه فى سنة ۱۹۳۹ 
تزايد ثمنها بمعدل تضخمى وصل فى بعض السنوات الى 5ر١١‏ 
حتى آصبح Gad‏ نفس السلعة ۹٩۲‏ جنيها فى سنة ۱۹۸۱ ٠‏ 


(ج) ومن الآثار المباشرة للتضخم فقدان الثقة فى النقود الورقية 
التى تتاکل Lola‏ کنتيجة لزيادة الاصدار النقدى الورقى المستمرة 
تستمر قيمة النقود الورقية فى انخفاض دائم ومن ثم لا تحظى يثقة 
المدخرين فيسرعون بتحويلها الى اشكال من الثروات التى تعطى 
الدخو الثقة والأمان ومن آهم هذه الثروات الذهب والفضة ٠‏ 


۱۳ 


وقد لوحظ زيادة الطلب على شراء الأرض والذ هب والفضد ضة 
والمعادن الثمينة والتخف وبذلك تتخذ تتخذ كثير من الثروات صورة 
الاكتناز ويقل الادخار الحقيقى وبالمقايل يقل الاستثمار الصافى 


وجددر بالملاحظة أن eee)‏ الثقة فى النقود الورقية لا يقتصر 
على الافراد وحد هم دل دتعد آهم الى الحكومات واليذوك المركزية والتى 
أصيبت أيضا (aad‏ شراء الذهب فى فكترات التضخم الجامح ۰ 


ویمراجعه آرقام الجدول رقم walls (Ay‏ دددن تطور hel‏ 
all‏ هب بتدین أن سدور الذهب كان Yo‏ دولار { للأوقية o>‏ سد Vay‏ 
وصل الى Vo‏ £04 دولارا سنة ۷٩۹۸۱‏ ۰ ۱ 


" وکانت آسعار الفضة 55ر١‏ ثم وصلت الى ۱۰۰۹۲۱ فى عام 
٠. VAAN‏ 


رد ) كذلك يعمل التضخم على اعادة توزيع الدخل لصالح 
الطبقة الراسمالية وأصحاب المهن الحرة وضد ذوى الدخل المحدود 
وحده أن يكيف دخله الذقدى يما يتناسدب مع التضخم als,‏ برفع 
القيمة النقدية للدخل يما يتناسب مع مسئوی التضخم الحادث دل 
قد حدث أن يستغلوا هذه الفرصة لزيادة دخولهم الحقيقية على 
حساب الشعب الكادح بحجة الارتفاع العام لستوى الاسعار وان 
هذا الاجراء ضرورى للمحافظة على مسدو ی الدخل الحقیقی « آما 
ذوى الدخل النقد ی الحدود من الموظفين والعمال وأرياب المعاشات 
فانهم هم الذین یتحملون وطاة التضخم وحد هم 3 وددفعون من جهدهم 
وعرقهم کی یثری آخرون ویزدادون ثراء على حسابهم فى صورة 
استمرار انخفاض دخلهم الحقيقى ۰ 


۱۳ 


ره ) ولعل الأثر العجيب التضخم الانکماشی هو هبوط الطاب 
الفعال ان بتسیب الارتفاع الشديد فى آسعار جميع أنواع السسلع 
مع خفض الدخل الحقیقی معظم آفراد الشعب. دتسذب ذلك فى وجود 
فائض مخزون من الانتاج فى صورة رواكد بالخازن تمثل ثروة قومية 
معطلة قد توّدی الى توقف بعض الصانع. عن الانتاج وما يترتب على 
ذلك من انتشار البطالة نتيجة خفضن فرص العمالة. ٠‏ 


۲ - آثار التضخم على الستوی العالمى : 


یعتبر العالم خلال القرن العشرین - آکثر من دی قیل — وحدة 
اقتصادية واحدة ۰ فالنقدم الذی Gua‏ فى وسائل نقل العلومات.. 
ووسائل الانتقال والنقل قد سارع فى احداث GAG‏ التبادل بين . 
الثحداث الاقتصادية التی تقع فى أى مکان فى العالم وبين بقية 
الواقع الأخرى فالأخبار التی تذاع فى بورصة نیویورك أو لندن تحدث 
تأثيرها فى النشاط الاقتصادي ۶ فى جميع بلدان العالم فی نفس دم 
اذاعتها 1 


واللاحظ أن يعض الدول التی حاولت أن تغلق على نفسها 
الأبواب لكى تعتمد على نفسها وامكاناتها فقط لم تفلح فى ذلك » بل 
العكس هو الذی حدث » اذ أن كثيرا من التكتلات الاقتصادية قامت 
على آساس تبادل السلع والخدمات بين بعضها البعض وديذها وبين 
جميع دول العالم > وحتی الاتحاد السوفیتی ومجموعة الدول الحليفة 
لله لم تتوقف عن التعامل مع الغرب دل أن معاملاتها معه تتزايد كما 


وقدمة سثة دعل Cos‏ ۰ 


وها يهمنا هذا هو أن الا شد شور Jota‏ للظواهر الاقدصادية اصیح 
م يمكن تفاديه ell OAS‏ التضخم النقدى العالمى الذى أخذ صفة الوباء 


1١ 


الاقتسادى وانتشر فى جميغ دول الغالم » واضبع لاما على الياحث 
فى ای بلد من العالم - خصوصا العالم المسمى بالثالث ‏ الا يكتفى 
بدواسة اسباب وآثان التضخم الناتج عن الساسة النقدية والمالية 
القومية » وائما يقحتم علية أن یمد دراسته الى التضخم المستورد › 
ای الوارة الى بلده من الدول الراسمالية المتقدمة « فدول العالم 
الثالث تستورد alae‏ احتیاجاتها وتستورد معها ایضا التضخم ۰ 


واذا افترضنا ان alle‏ اليوم کوحدة اقتصادية واحدة يمكن 
النظر اليه کقطاعین رئیسین قطاع الانتاج ( الاعمال ) ویمثله مجموعة 
الدول الصناعية (التقدمة ) » والثانی قطاع الاستهلاك وتمثله دول 
العالم الثالث ( والتی تعتمد على الدول الصناعية فى تدبیر احتیاجاتها 
الاستهلاكية ) ۰ فان GUT‏ التضخم العامی یمکن أن تلاحظ فیما پلی : 


(1) تحتفظ البنوك الركزية بدول العالم الثالث بالجزء الأكير 
هن احتیاطپاتها فى شکل نقد آجنبی غالبا ما یکون فى کثیر من الدول 
دولارات آمريكية ۰ وقد تسبب التضخم الستورد فى خفض القيمة 
الحقيقية لهذه الاحتیاطیات وسواء كان هبوط قيمة الدولار بتأثیر 
قوی السوق آو بقرار رسمی فانه من الناحية العملية قد أدى الى 
انخفاض حقیقی فى قيمة الاحتیاطیات للبنوك الركزية ۰ وهذا یعنی 
بالتبعية خفضا حقيقيا غير Glee‏ لقيمة النقود الوطنية لانها مربوطة 
بنقد قد انخفضت قیمته Mad‏ ۰ 


(ب) كان من نتائج التضخم العالی زيادة الخلل فى الیزان 
التجاری العالی لصالح الدول الصناعية وفی غير صالح دول العالم 
الثالث » انظر الجدول رقم Gus (ly‏ ان الارتفاع الستمر فى آشمان 
السلم المصنعة التی تنتجها الدول الصناعية وتستوردها منها دول 
الثالث , انظر الجدول رقم (۱۰) ۰ 


۱۳۹ 


جسدول رقم ( ۱۰ ) 


سس ا اا ا 


العالم ككل الدول الصناعية الدول القايعة 
م لته سم سس سم سس سك 
مبلغ مبلغ نسبة Angie‏ مبلغ نسبة مئوية 
کک 

آولا :الصادرات بالبليون دولار أمريكى : 

۳۱۷ ۶ YA. TAY ۲ر‎ Vo 140۲ ١ 
¥ ۹ر۲۸‎ ۹ ۷۳ VA 400 ۱۹51 ۲ 
۲۰,۰۲ yy AY fA AASV ۱۲۰ ۷ر‎ ۱۹2۰۱ ۳ 
۲۶۸۲ | ٤ر۸ ۸ر۱۳۸ ۸ر۷‎ ۱۸٤ر٦‎ ۱۹13 3 
YY - ر ۲۶۷ ۷۷۳ ۲ر۷۳‎ ۷ ۳۹ ر٩‎ ۱۹۷۱ 3 
۳۰ ۷۹ ۲۸۱۷ (۸ ayy Ly ۹۱ ۱۹۷۹ 3 
Ty ٦1٥ر ۷ر ۲ ۱۸۶ ۱ر۲۲۷ ۹ر1‎ ۱۹۸۱ ۷ 

ثانيا : الواردات بالبلیون دولار آمریکی : 

۳ AE ره ر1 ۵ر‎ A\ A 140۲ ١ 
۳۰ ۷ “yh ` oh ° ار ۱۰۰ دروك‎ ۱۹51۹ ۳ 
ر ۸ر۲۹‎ ۷۰۲ ۸٩ ۸ر‎ ۱۳۷۷ ۹1 ۳ 

3 ۱۹۹3 ۱۹۰ ر٥٤‏ مرع۷ 0 ۷ر | وره۲ 
0 ۱۹۷۱ ۳۳۲۳۸ ار ۲۵۳ AV Vo AY:‏ ۸ر ` 
۹ ۱۹۷۹ ٤ر1‏ ۸۱۳ هر ۷۲ ر٥٤۲‏ «عر۲۹ 1 
۷ ۱۹۸۱ ۲ر ۱۹۰۱ در ۱۲۹۷ ۸۵ ار ٩۰۲‏ ۷ر1 


۰۰ ۰ ً هه‎ ePID 


ملامظاث 1 
١‏ ص ٠‏ مرجع ملحساب نشرة صندوق النقد الدولی 
35 الأرقام الخاصة بالاتحاه السوفیتی غير واردة ضمن الجدولین * 


۳ عه الدول الصناعية القصودة هنا عددها ۲۰ دولة وهی : الولایات 
التحدة وکندا واسترالیا والیابان ونیوزیلاندا والنمسا وبلجيكا 
والدانماركه وفنلاندا وفرنسا Gilly‏ وایسلاندا وایرلندا 
وايطليا وهولندا والنرویج واسبانیا والسوید وسویسرا ‏ 

" والمملكة التحدة وتحظی بثلثى التجارة العالية ٠‏ 

6 - باقى دول العالم وعددها Uys VEY‏ ونصیبها يقل عن ثلث 

التجارة العالية ٠‏ 


۱۳۸ 


خيث د أن الارتفاع الستمر فی اجمان السلع المصئعة التى 233 
الدول الصناعية وتستوردها منها دول العالم الثالث بالاضافة 0 0 
الانخفاض الستمر فى قيمة النقود وأثمان الصایرات من الواد الخام , 
کل هذا يقلل من قدرة دول العالم الثالث على دفع آشان الواردات 
وكنتيجة لذلك بزداد ميل الیزاان التجاری فى صالح الدول التقدمة 
( الصتتاعية ) وینتج عن ذلك : 


\ — ازدیاد مستمر لحجم مديونية العالم الثالث ( الفقير ( 
تجاه العالم الصستاء بي المتقدم_ 3 الغنی ). حيث يزداد عجن قيمة . 
الصادرات عن الوفاء بقيمة الواردات وتتزايد الفجوة بينهما يوما بعد 
يوم .٠‏ ولقد وصل حجم الدين العام الخارجي.لبعض الدول الى الحد 
الذی عجزت فيه قيمة صادراتها عن سداب فوائد القروض فقط ناهيك 
عن سداد أقساطها فى sac! ga‏ استحقاقها ۰ وواضح آن هذا الوقف 
اذا استمر فانه يؤدى حتما الى التوقف التام عن الاستيراد من الدول 
الصناعية - وهو مالا يرغيون فى حدوثه Sue)‏ يؤدى :ذلك الى 
التوقف الجزئی. عن. الانتاج وتزداد البطاله فى الدول | الصناعية ) ۰ 


ولهذا بدات الدعوة الى مایسمی پا Sate‏ جدولة دیون العالم 
الثالث يما فى ذلك التخاضی عن سداد جزء من هذه الديونية JS‏ ذلك 


من أن. ينكسو ٠‏ 
۲ - تحاول دول العالم الثالث ضسغط الانفاق پما فى ذلك 
الاستيراد لكى توائم , اوضاعها مع التضخم العالى ٠‏ ويتسبب ذلك 
۱۳۹ 


( م ۹ - نقود السالم ) 


على المستوى العالمى فى خفض حجم التجارة العالمية وانكماشها 
الستمر بسبب انخفاض الطلب الكلى الفعال على المستوى العالمى ٠‏ 
فكثير من دول العالم تحتاج کثیرا من السلع ولا یمکنها استيرادها 
من الذول الصناعية المتقدمة والتى لديها سلع مصنعة ولا تستطيع 
بيعها لعدم وجود المشترى القادر على دفع تكلفة الانتاج ' 


وف النهاية زيادة المخزون العا مى .من السلع الصنعة وتوقف 
الصانع وزيادة البطاله العالية ٠‏ 


رج ) عرقل التضخم العالی خطط الثنمية لدول القالم الثالث ء 
اذ ان جميع تقديرات المخطط الاقتصادى قن تغیرت "بالضرورة سنة 
بعد آخری بفعل 'الارتفاع المستمز فى المستوى العام للأسعار ولم 
يكن آمام هذه الدول الا اختصار الخطة يتأجيل تنفين بعض الشروعات 
أو الغائها آو الاقتراض من الخارج بالشروط والفوائد المقددة 
سلقا(١) ٠‏ ۱ 


۰ (د) تسیب التضخم او بتعبير ادق - استخدم عفذ!: فى تذویب: 
القيمة الحقيقية الفوائض البترولية الودعة لدی البنوك التجارية 
بالدول الصناعية المتقدمة فى شكل ودائع استثمارية ٠‏ 


- لقد بلغت هذه الودائع حوالى ٠١‏ بليون دولار سنة ۱۹۶۷ 
وقدرت بميلغ ۱۰۰ بلیون دولار سنة ۱۹۸۰ ۰ وهذه المبالغ تمثل 


)۱ محمد فوری حمره 7 المنظقة النقدية / مجلة البنوك الاسلامية / 
عدد ۱۶ / ص 1۱ ٠‏ 


۱۳۰ 


نجد أن الاقتصاد العالمى يعجز عن أن قابل هذا الادخار بحجم 
مماثل من الاستثمار » دل ان العكس هو الذى حدث اذ أن العالم 
بدا یعانی من انکماش ابتداء من السبعينات ومع نهاية سنة ۱۹۷۳ 
كانت الاستثمارات العالمية فى تناقص مستمر ۰ ويتفق الباحث مع 
الدكتور حازم الببلاوى ٠‏ فى النتائج التى توصل Yall‏ باستخدامه 
النموذج الكينزى ليطبقه على الاقتصاد العالی #«:کوحدة اقتصادية 
واحدة » لیخرج بالنتائج الاتیة(۲) : ۱ 


۱ .ان زيادة الادخار العالی عن الاسستثمار العالمى. یمکن 
افراغها من مضمونها بتقلیل مستوی الدخل الحقیقی عن طریق Bale!‏ 
توزیع عكسية ٠.‏ وهنا يبرن التضخم كوسيلة لتحقیق اعادة التوزیع 
المطلوية ‘ لقد صنعو | التضخم عمدا ليؤدى دوره فى احداث توازن 
حسابى للمدخرات والاستثمارات ؛ اذ أن الحل الوحيد الذى كان 
مام الدول الصناعية لمقابلة المدخرات البترولية هو زيادة الاستثمارات 
زيادة” اسمية کی تفقد قيمتها تدريجيا مع التضخم الستمر وهذا ما 

a ۳‏ لقد تسیب انهیار النظام النقدى العالمى مع dad‏ آسعار 
صرف النقود الختلفة وتعدد أسعار الفائدة بنوعیها واختلاف 


(۲) حازم الببلاوی / آسواق النقد الدولية نهاية الاستقرار / مجلة 
مصر العاصرة de‏ ۷۹ص VW‏ _ £0 ۰ 


ا 


Pome j وبگیی‎ HED ۳62 . ریب‎ Fos? ۱3 و۱۳۲‎ FRET نديد كف‎ . 
و‎ 72 5 my Ly SFP رز‎ or firo soy pr SVAN FED reff . rge giy کي‎ 


Carley . FEO PERE 6۲ Gerers Sure یور ( > بوک جر كو‎ mrp Abi FET ) ۰ 
بر‎ firr Hees وت‎ sree Im Cae? {O rfp Renee ۳ ine ore 
وتو‎ fra imme ۱۳۹۲ Hy Ewer تج‎ mrs مهد‎ frere و۱۳ ميج‎ O 2۸۲۰ IT 


AF ۷۸ AVN A ATK “AK bAVo 
HAY ۷۸ o0 * 1 AN oT AN 20% \3°A0 
AF ۸ LAT AD . MN ATV A ١ AVA 
AE ۸ (AAV o ۷ 0۴۸ oh 3A0 
THR, ۸ 3۸ ۹ > 9 Ao 
THe ۸ A\SAA و که‎ Vo 00 yo" Lo 
HPL CALA Ao: 5 AM “ATA pvoLe 
THRE ۱ د‎ 0۸۸ ۷ os ° 


ipi? v6 ge wep imme reves mfr! ۹ 


imme fy rêr rrp ۱۳۲۲ ۱۳۱۴ ۰ 


mse” gy r2 {grey ۳:۳ تن‎ 
erp ۷ رن‎ 


كبيرة فى السيولة الدولية تندفع بسرعة هائلة « بالتلكس والفاكس » 
وبشتى الطرق شرقا وغریا بلا رابط آو ضابط ولا تخضع لأية رقاة 
محلية او دولية ۰ الدافع الوحيد لهذه الحركات الهستيرية هو تحقيق 
آکبر ريح نقدى ممكن من الاتجار فى النقود وليس الاتجار بالنقود ۰ 


وقامت المؤسسات الالية الدولية باستفلال فرص اختلاف اسعار 
الفائدة فى Al ga JS‏ عن الأخرى ‘ و اختلاف اسعار الصرف بين نقود 
الأخرى > وهذه الاختلافات لا تتمتع بالثیات دل انها فى تغیر مسدمر 
قد يكون يوميا او فى كل جزء من اليوم ٠‏ 


والخلاصة ان سوق النقد العالمية قد تسببت فى خلق حالة من 
عدم الثقة فى جميع الأوساط الفردية والرسمية ۰ كما انها بحالتها 
تعتبر قوة مؤثرة فى خلق وتوجيه دوامة التضخم العالمى مساهمة 
بذلك فى القضاء على جميع المحاولات الرامية لاعادة حالة الاستقرار 
والتوازن الدولى » وهكذا كانت نتيجة الاتجار فى النقود بدلا من 
الاتجار بها ٠‏ 


۳۳ 


الاب الثالث 


تفسير وعلاج التضغم النقدى 


من قراءاتنا فى الأدب الاقتصادى نلاحظ ان جميع ما كتب عن 
القرن العشسرین كان يعنى بحق النقود من الذهب بالدرجة الأولى 
ويليها الفضة ٠‏ 

ولم يخطر ببال من كتب أن الذهب يمكن سحبه من التداول , 
كما حدث بعد ذلك ۰ 


هذه الحقيقة غاية فى الأهمية » حيث اختلفت النظريات التی 
تفسر التضخم فى ظل نقود ذهبية عن تلك التى تفسره فى ظل نقود 


ورفیه 


ونرجو أن ستحضر معا ما ورد فى البابین السابقین لربط 
Glial‏ بعضها ببعض » وقد يكون من نافلة القول اعادة تاکید أن 
النقود من الذهب أو الفضة لا تشبع حاجات الناس مباشرة وما هی 


۱۳۷ 


الا ايصال باستمقاق كمية من السلع والخدمات التى ينتجها 
المجتمع ٠‏ وفى هذه الوظيفة تشبهها تماما النقود الورقية غير 
المغطاة بالذ هب والفرق gall‏ هر ی دینهما ان زيادة اصدار النقود 
الورقية بای كمية لایحتاج الا الى يعض الورق وقدر من الأحبار 
والاكليشيهات بینما يصعب أو يستحيل تحقيق مثل هذا الاصدار فى 
حلاة اتخان النقود من الذهب أو الفضة ٠‏ 


وبناء على ما تقدم سيكون لدینا اتجاهان رئيسيان لتفسير وعلاج 
التضخم یعرضهما الاقتصاد الوضعى ثم نضيف اليهما وجهة النظر 
التالية ٠‏ 


۱۳۸ 


الف ل الأول 


۰.۰ : وعلاج اند ۰ 
" فى JB‏ نقود معدتبةی 


bay‏ ریتشارد کانتیلون خلال النصف الثانی من القرن التاسم 
عشرر۱) العلاقة بين كمية النقود ( ذهب وفضة ) وبين الستوی العام 
لأسعار السلع والخدمات 1 وقد شاركه فى هذه الملاحظة بیتی ۰ 


وقد آشار الاثنان الى أن المستوى العام للأسعار لا يتوقف على 
كمية النقود من العدن النفیس ( ذهب أو فضة ) فقط وانما يتوقف 
كذلك على سرعة تداول هذه النقود ٠‏ 
آثر زيادة كمية المعدن النفيس , كذلك انخفاض الأسعار على آش 
(۱) یعتبر المبعض القرن التاسع عشر هي العصر الذهبی لسيادة 
نظام النقود المعدنية من الذهب ٠‏ 


۳۹ 


تاك الكمية(؟) ٠‏ 


فاذ! كانت الزيادة: ناتجة بسبب زيادة انتاج الذهب ای الفضة 
سواء باكتشاف مناجم جديدة آو بزيادة انتاجية الناجم المستغلة فعلا 
فان ول آثر لهذه الزيادة هو زيادة دخول أصحاب هذه الناجم 
والعاملين بها والمتصلين بهذه الصناعة ۰ ويترتب على ذلك زيادة 
الطلب الفعال على السلع الاستهلاكية » وهذا wags‏ الى ارتفاع 
أثمانها وهكذا تنسع الدائرة وترتفع أثمان جميع السلع والخدمات 
ونستو عب الاقتصاد بأکمله کر و 


م قي 


ما اذ كانت الزيادة .فى كمية النقود وسببها تحقيق فاتض فى 
الميزان التجاری فان اوق Ge‏ پرتفع آدخلهم "هم الشتغلون بالتجارة 
الخارجية وصناعات التصدیر ٠‏ ویترتب على ذلك ارتفا ع آثمان بعض 
السلع والواد التصلة بهذه الصناعة يما يؤدى الى زيادة دضسول 
الشتغلین فى صناعات آخری شم ینتقل هذا الارتفاع الى جمیع فرو ع 
الانتاح لیشمل النشاط الاقتصادی بالكامل ٠‏ 


وزيادة كمية النقود ( ذهب وفضة ) الواردة الى بلد ما لایمکن 
أن تستمر, الى مالا نهاة » اذ أن استمرار ارتفاع الأسعار بالداخل 
سوف یقلل من الصادرات ويزيد من الواردات مما Gags‏ الى خروح 
العدن النفیس مرة آخری ۰ 


وتحلیل کانتیلون هذا ele‏ مطابقا لنظرية التوازن التلقائی 


للنقود العدنية عند هيوم ومن ثم فليس هناك داع لعرضها فقط (Sag‏ 
التأكيد على فروض النظرية التی تؤكد على حرية التجارة العالية 


(۲) سعید النجار - مرجم سایق - ص ۹٩‏ - ۸۱۲ ۰ 


۱:۰ 


كوحدة اقتصادية واحدة يه يعتمد نقدها فا على الذهب "الجر الحركة ٠‏ 


ولم تخل كتابات كل من دافيد ريكاردو وجون ستيوارت مل من 

الاشارة الى أثر زيادة كمية النقود على المستوى العام للأسعار ٠‏ 
٠‏ ولکن الصياغة العروفة بها نظرية كمية النقود. المشهورة سنه 

الى ارفنج فیشر ˆ ۱ 
da yi ١‏ كمية النقودر۲) : 

يافتراض عرض معين من النقود وليكن ي 

ومعدل دوران للنقود وليكون سس ... 

وكمية من الصفقات التجارية وليكون ك 

ومستوى عام لأسعار هذه الصفات وليكن ث 


یقول فيشر : 

we × س = له‎ OC 
ن × س‎ 

Hh أن‎ 


فاذا علمنا كمية النقود التداولة ن Gales‏ سرعة تداولها س 
وعلمنا حجم الناتج من السلع والخدمات » فانه يصبح ميسورا لنا 
معرقة المستوى العام للأسعار الذى يسدودك النشاط الاقتصادى 3 
من السلیع والخدمات 3 ویفرض ثبات سرعة تداول النقود 0 فان زيادة 
أو نقصان كمية النقود المتداولة تسيب ارتفاع آو انخفاض المستوى 
العام للأسعار ۰ ۱ 


(۳) رمزى زکی › مرجع سابق » ص ۲۸ - ۲۹ ٠‏ 


۱:۱ 


زمعثی هذا أن المستوى العام للأسعار سوف يتغين طبقأ لمعدل 
التغیر فى الطلب" ‘ ومن ثم فان معدل التضخم سوف يتناسب Ask.‏ 
مع درجة زيادة الطلب ر كمية النقد التداول آلتی تطلب شراء السلع ‏ 
والخدمات ) 


ويوضع ae‏ نظرية كمية النقود . حيث يمثل المحور 8 
الحالة الاولی : 
- ثبات الکمیات العروضة من السلع والخدمات 


٠ تغیر منحنی كمية النقود × معدل تداولها"‎ W 


a. رم‎ 


الحالة الثانية : 
تغير كمية السلع والخدمات. المعروضة 
ب obs‏ منحنى كمية النقود × معدل تداولها 


الحالة الثالفة ؛ 
تغير كمية المعروض من الشلع والخدمات ؛ 
يتناسب مع التغير فى متحنى العروض. 


هن النقود × سرعة تداولها ۰ 


هذها ما يلى : 


(1 ) المقصود بالنقود هنا النقود الطبيعية المتخذة من العدن 
النفیس ( الذهب ) وليس ها نعرفه اليوم هن نقود ورقية آو شيه 
نقود ۰ 1 


١. 


زب) يشترط توافر الحرية للنشاط الاقتصادى سواء بالداخل أى 
عناصر الانتاج من السلع والخدمات والنقود ( الذهب ) ٠‏ 


)=( تفترض النظرية أن العالم وحدة اقتصادية واحدة تسود ه 
النافسة الشريقة بين الأقراد والدول لزيادة الانتاج وتقليل النفقات ٠‏ 


وقد حظیت النظرية بتایید كثير من الاقتصاديين منهم هايك 
وهوترى وفيشر الذين نادى! جميعا بمبدا حياد النقود(۶) ٠‏ وطبيعى 
أن هذا البدا لايمكن أن يتحقق الا اذأ كانت النقود من الذهب » كما 
انهم اتهموا البنوك التجارية بتعمدها احداث خلل فى جاتب الطلب ۰ 
وذلك بالافراط فى الائتمان بهدف تعظيم الأرباح الناتّجة عن الاتجار 
gi‏ العالم يأسره ‘ تأنی هذه الاضرار فى صورة تضكم تعقبه فترات 
من الكساد « ولضبط حركة النشاط الاقتصادى ومنعه من التذيذب 
الحاد يقترح ارفنج فيشر » رفع نسبة احتياطى البنوك التجارية لدى 
البنك المركزى الى /٠٠١‏ حتى لايمكن للجهاز المصرفى أن يخلق 
نقوداره) ۰ وبهذ! تظل النقود محايدة تماما فى النشاط الاقتصادى 
بين جانبی العرض والطلب حتى تكون التغيرات فى الأسعار ذاتجة 
عن تغيرات حقيقية كزيادة الانتاجية نتيجة تطبيق مخترعات gi‏ 
استخدام اسالیب انتاجية ( تكنولوجيا ) جديدة أى على العكس قلة 
العروض من السلع والخدمات. بسبب كوارث طبيعية أو حروب او 
ثورات ۰ 


03 وهيب مسيهة > مرجع سايق » فس ۳۱۳ ہہ ۰۲۳۱ ۰ 
)0( عبد pail!‏ محمد Lid)‏ > الازمات والسیاسات النقدية » مكثية . 
النهضة المصرية 1066 + \o Ww‏ - ۷ ف 


هع١‏ 
(ع ۱۰ س نقود السالم ) 


والدق ما قال به كانثيلون وفيوم وهايك وهوثری وفیشر 
وآخرون بشرط تطبيق سياسة الحرية على أوسع مدى مع اعادة 
الذهب الى عرش النظام النقدی ۰ 


؟" - النظرية الصدية : 

فى أواخر القرن التاسع عشر 2 قام بعض أنص ار النظرية 
الحدية بمحاولات لتفسیر التغير فى قيمة النقود ومن ثم المستوى 
العام للأسعار عن طريق المنفعة الحدية التى نادى بها بکستر م التى 
تقول بان القيمة النقدية التی یعتبرها الفرد لأى شىء ما هی الا تعبير 
عن مكانة هذا الشیء فى جدول تفضیله بالنسبة لیاقی الأشسياء 
الموجودة فى التيادل ٠‏ 


ومن دعده ela‏ فون فادزر فى نهایة القرن التاسع عشر فقام 
بالریط بدن نظرية كمية النقود ویدن نظرية النفعة الحدية 8 وف ذلك 
يقول يان النقود لا تؤثر فى الأسعار الا عن طریق مقد ار الدخل التاح 
RAS,‏ التصرف فى هذا الدخل ٠‏ ومن ثم قام بصياغة نظريته 
كالآتى : 


الحدية للسلع التى يمكن أن تتبادل بهذه النقود ٠‏ 


(ب) يتم تحديد القيمة الاجتماعية لنقود المجتمع عند تلاقى 
منحنى التقديرات الفردية للمنافع الحدية بمجموع العروض من 
السلع والخدمات بالسوق ٠‏ وهذا المعنى يؤكد أن المستوى العام 
للأسعار يتحدد نتيجة للتفاعل بين قوى الطلب والعرض ٠‏ بين المنافع 
الحدية للمطلوب من السلع والخدمات عند مستوى دخل نقدى معين 


۱:۹ 


ودين المعروض منها عند نفس المستوى من الدخل ٠‏ وهذا یعنی ضمنا 
حيان!. تاما للنقود المستخدمة ۰ ويؤكد فايزر ضرورة: الارتكاز على 
أساس من النقود المعدنية لضمان حيادها وبالتالی صحة هذه 
النظریة(۱) ٠‏ 1 

ودصور المحور الأفقى الكميات المعروضة من السلع والخدمات 

ك ك الكمية المعروضة من السلع والخدمات ٠‏ 

س س المستوى العام للاسعار ٠‏ 


شكل ( ۱ ) 


0 


س م س اتا اا كا ل ل 


(1) فؤاد مرسی ۰ مرجم سابق ص ۱۰۱ 2 ۱۰۳ ۰ 


` ۷ 


وبافتراض ثبات النقد المتداول وثبات. الميل. الحدى للأستبلأك 
فان منحنى المنفعة الحدية للسلع سوف يكون ثابتا فى الدة القصيرة 
على الأقل ويمثله النحنی م م فى الشكل ٠‏ وفى تقابله.مع. الكمية. 
المعروضة من السلع والخدمات تتحدد اسعار التوازن فى السوق 
عند المستوى س ١‏ ۰ فاذا ما زاد الانتاج زاد المعروض من السلع 
والخدمات الى المستوى ك ك فان المستوى العام للأسعار ينخفض 
الى س ۲ واذا ما قل الانتاج وبالتاللى قل العروض من السلع 
والخدمات الى المستوى ك ك فان الأسعار ترتفع وتستقر عند المستوى 
الجدید س ۲ - انظر شکل ر ۰ ۱ 


شکل ( ۲ ) 


۱:۸ 


اما الشكل (۲) فيوضح اثر تغير كمية النقود المتداولة مع بقاء 
كافة العوامل الأخرى كما هی يدون تغدیر ففی حالة نقص ue gat‏ 
من النقود سوف تتزاید المنفعة الحدية للنقود بینما تتناقص المنفعة 
الحدية للسلع والخدمات الى المندنى م م ویتحدد مسستوی جديد 
للأسعار بدلا من س ۱ فينخفض الى المستوى س & , والعكس اذا 
ما زاد المعروض من النقود قلت النفعة الحدية للنقود وزادت النفعة 
الحدية للسلع والخدمات وارتفعت الأسعار الى الستوى س ٠ ٠‏ 


وغنى عن البيان أن نتائج التحليل الحدى لتفسير التضخم وتجديد 
المستوى العام للأسعار لا تختلف کثیرا عن نظرية كمية النقود ٠‏ 


۳ - تفسير کدتز لاتضخم قبل اصداره النظرية العامةر۷) : 
على أنها وسيط للتيادل فقط ٠‏ 
وقد صاخ معادلة للأرصدة النقدية فى الصورة التالية ۷ 


ن = ث ( ك + ی و ) 
ن 
او ٿ = 
(ك + (as‏ 
حيث ن كمية النقود التداولة > ث الرقم القياسى لنفقة المعيشة, 
ك كمية السلع الاستهلاكية . و الودائع بالبنوك » ی نسبة الودائع 
بالبذوك ۰ 


(۷) رمزی زکی - مرجع سابق ص 5١ - ٩۳‏ * 


۱:۹ 


وبافتراض ثبات ك » و ۰ ی يخاص کینز الى أن التغير فى 
المستوى العام للاسعار یتناسسب طردیا مع التغير فى كمية Seal‏ 
كمية النقود ٠‏ 


(ب) وابستمرار اطلاع کینز على افكار الاقتصاديين امثال 
فيكسل وهوترى وهايك فى المجال النقدى تطورت افكاره فى رسالة 
فى النقود ۰ أصدرها عام ۱۹۲۰ ۰ ومنها اضاف الى النقود وظيفة 
مخزن القيمة يستخدمها الجتمع للاحتفاظ بالثروة علاوة على كونها 
وسديطا للتبادل ٠‏ 


وفى تحليله لتاثير النقود على الأسعار تابع تأثیر التغير فى 
كمية النقود على سعر الفائدة » وتاثير تغير سعر الفائدة على حجم 
الاستثمار 1 


ثم قدم كيذز مجموعة معدلات ليصور بها العلاقات المتيادلة بين 
الدخل القومى والاستهلاك والاستثمار والأسعار والتكاليف ۰ وها 


س x‏ ك = ع + (۱-د) 
3 أ د 


أو س = تلد + 
ك ك 


المادية » ع تكلفة عناصر الانتاج ۰ ١‏ الاستثمار » د الادخار ٠‏ 


ويقصد كينز بذلك الربط بين متوسط تكلفة انتاج الوحدة المنتجة 
من الدخل وبين المستوى العام للأسعار ٠‏ 


۷۱2۰ 


ویفرض حدوث ثوسع نقدى فسوف يؤدى الى انخفاض فى 
سعر الفائدة ٠‏ وهذا الانخفاض دسدب زيادة حجم الاستتمار الدقق 
عن الادخار الحقق وهذا من شأنه خلق آرباح قدرية ( عبارة عن الفرق 
بين الأرباح العادية والأرياح المحققة Mad‏ ) هذه الارباح القدرية تمثل 
حافزا لرجال الأعمال وتشيع الآمال لديهم فتتورد توقعاتهم ويندفعون 
الى مزيد من الاستثمار يمول عن طريق الائتمان المصرفى ٠‏ وعند 
الوصول الى حالة التوظف الكامل ( استخدام جميع عناصر الانتاج 
بالکامل ) فان أى زيادة فى الطلب النقدى على خدمات عناصر الانتاج 
سوف يؤدى الى Salas‏ حجم الدخل الدفوع لأصحاب عناصر الانتاج 
وسوف تميل الأسعار نحو الارتفاع 2 ولن يتوقف ارتفاعها الا اذا 
تعادل الادخار مع الاستشمار واختفت الارباح القدرية ٠‏ ۱ 


ویعنی ذلك ان زيادة كمية النقود قد سبيت ارتفاع الس‌توی 
العام للأسعار أيضا ولكن بطريقة غير مباشرة أى من خلال احداث 
تغير فى سعر الفائدة ومن ثم خلق خال بين الادخار والاستثمار يؤدى 
الى أرباح قدرية ٠‏ وهذه النتيجة لا تختلف كثيرا عن نظرية كمية 


٠ النقود‎ 
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الفصل الشانى 


تفسير Mewes‏ 
فى ظل النقود الورقية ه 


وجدت آراء كانتيلون فيما یتعلق بالنقود من الذهب والفضة 
ارضا خصبة لتنمی وتزدهر ویکثر موّیدوها بل وتطفو الى الواقع 
Mas Gall}‏ ۰ 

تتبع كانتيلون العلاقة بين كمية النقود مرجحة بسرعة تداولها 
وبين مستوى الأثمان ٠‏ واستنتج أن أسعار السلع والخدمات تذخفض 
عندما تزيد كمية النقود العروضة للتداول بنسبة أكبر من زيادة 
الانتاج ۰ فاذا كان الهدف هو المحافظة على ثبات الاسعار لتحقيق 
اكبر ربح ممكن فان كانتيلون ينصح الدولة بسحب جزء من ال معدن 
النفیس الذى يرد اليها عن طريق الميزان التجارى الموافق ٠‏ 

وهذا ما طبقته فعلا الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من بداية 
القرن العشرين(١)‏ وحذت حذوها بعض الدول الصناعية تباعا ٠‏ 


۰ OY فؤاد هاشم مرجع سایق — ص‎ )١( 


yoy 


اقامت الولايات المتحدة الأمريكية الحواجز الجمركية امام 
التجارة العالية وفى نفس الوقت كانت تتمتع بفائض كبير فى الانتا > 
امكنها أن تصدر أكثر بكثير مما تستورد » وكان الميزان التجاری 
دائما فى صالحها فاتجه الذهب اليها فعملت تعقيمه طبقا لنصيحة 
کانتیلون > ونم سحب كميات ضخمة منه التحفظ عليها فى سجون 
Gost‏ سموث بواشنطن عبارة عن آقبية تحت الأرض هی بمثابة مقایر 
الذهب ٠‏ 


ويعد أن فقد الذهب حصسرية الحرکة وفقدت التجارة العالية 
الحرية بدا العالم یعانی من ازمة سيولة نقدية » وکان الثمن کبیرا فى 
يعض الحالات لفك أزمة السيولة وذلك درشوة أصحاب الأرصدة 
( دفع فائدة لهم ) نظير. السماح باستخدام هذه الأرصدة لدج 
محدودة ۰ 

لقد تم خلق مشكلة نقدية للعالم ٠‏ وتلفت العالم: Saar‏ عن حل 
لها ٠‏ قماذا نفعل والنقى د أصبحت حديسة ؟ ۰ 


من هنا بدأت تطفى آراء بعض الاقتصاديين السابقين مثل دافيد 
ريكاردى والذى يقول بأن كمية المعدن النفيس المتداولة مهما قلت بو 
زادت أو انحط عيارها فمن الممكن أن تتداول بنفس القيمة مادامت 
العملة على درجة كافية من الندرة ۰ ويقرر دافيد ریکاردو ان العملة 
الورقية يمكن بتقليل كميتها ان نرفع من قيمتها الى اية درجة بصرف 
النظر عما اذا كانت الدولة تضمن استبدالها بالمعدن النفيس sie‏ 
طلبه آم لا تضمنه(۲) ۰ 


diss‏ الاقتصادی الالانی ناب ۸40 Gilly‏ یقول بان النقود 
هى أو لا وقيل كل شىء من خلق الدولة ۰ 


(۲) وهيب مسيحه » مرجع سابق 2 ص ٠ 3١١‏ 


16 


ولقد حدث مع بداية الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۶ ان 
اوقفت معظم دول العالم التعامل بالنقود الذهبية داخليا » وتم فرض 
رقابة نقدية شدیدة على التعامل مع العالم الخارجی ( بالذهب ) 


وف أواخر الكساد العالمى الكبير ومع بداية الثلاثينات تسابقت 
الدول فى الاعلان عن تحللها من قاعدة الذهب وعدم قابلة عملتها الى 
٠‏ التحول الى ذهب سواء بالداخل آو بالخارج “ولم شذ منهم سوى 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى اكتفت بمنع تداول الذهب فى 
العاملات الداخلية » مع بقاء الدولار الأمريكى قابلا للصرف ذهبا فى 
العاملات الدولية والتى كانت دائما فى صالحها واسستمرت حتى 
الستينات ٠‏ 


وهكذا اعتنق كثير من الدول فكرة النقود الورقية غير المضمونة 
أو المغطاة بالذهب , أو دتعدير آذر فكرة النقود الرخيصة » كحل 
لأزمة السيولة النقدية » وعلى سبيل المثال تم تطبيق هذه الفكرة فى 
المانيا النازية ايام أودلف هتلر , ومن العجيب أنها طبقت أيضا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة حكم الرئيس روزفات »ركلا 
التطبيقين سابق على ظهور النظرية العامة لکینز ٠‏ 


لقد فرض الواقع نفسة » وڊدا يبحث عن من ينظر له » ان ياتى 
بنظرية تنسجم مع الواقع الاقتصادى الذى يعيشه العالم مع بداية 
الثلاثينات ٠‏ 

وفى هذا الجو بدا ظهور ذظريات جديدة لتفسير وعلاج التضخم 
غير تلك التی تدور حول نظرية كمية النقود يما فى ذلك ما سبق أن 
قدمه كينن ۰ 


: نظرية التوقعات)‎  '١ 
2 ومیردال"‎ « avn ‘ التضخم 2 وكان هن 0 الفا بها لیند ال‎ 
٠ واوهلین « وهانسن‎ 


الكلى تتوقف من جهة على مستوى ادخل ومن جهة آخری على خط 
الاستشمار وخطط الادخار المتوقعتين ۰ 


والاضی هو ما حدث فعلا وامکن رصده Let‏ الستقبل فهو 
شىء متوقع حدوثه » ومن هنا فان الادبخار التوقم يمكن أن يحدث 
كما كان مخططا آو اقل او أكثر مما كان متوقعا ۰ كذلك الشان فى 
الاستثمار « فیمکن أن نتوقع حجما معينا من الاستثمار فى ذثرة ما 
ثم ننتظر فنجد أن ما تم تنفیذه مخالف لا كنا نخططه ٠ ٠‏ 

وتری هانسن أن الادخار والاستثمار قد لا یتساویان OY‏ من 
قررهما لیس دفئة واحدة فعادة ما يتقرر الادخار فى القطاع العائلى 
وعادة ما یتقرر الاستثمار فى قطاع الاعمال ۰ 


ویوّدی عدم تساوی کل من الادخار والاسستثمار الى تقار 
الستوی العام للاسعار صعودا وهبوطا » فاذا زاد الاستتمار الخطط 
عن الادخار bball‏ ترتب على ذلك زيادة الطلب الکلی عن العرض 
الکلی مما یوّدی الى ارتفاع الستوی العام للأسعار ۰ 

ویستفید النتجون من ارتفاع الأسعار فیحققون دخلا نقدیا أكبر 
مما کانوا یتوقعونه نتيجة لکون الطاب الکلی ( خطط الشراء ) أكير 
من العرض الکلی ( خطط الانتاج النفذة فعلا ) وهذا ینعکس فى 


(5) فوّاد مرسی » مرجع سایق 2 ص ۱۲۵ ۷ 
رمزی زکی » مرجع Gils‏ 2 ص VE‏ - ۹۱ ۰ 


۱۹ 


شكل فجوة تمثل فائض طلب لم یمکن تلبيته او بتعبیر af‏ خطط 
شراء لم يمكن. تحقیقها ۰ 

وتهتم المدرسة السويدية بالاقتصاد النقدى ۰ فالعروض من 
النقود فى السوق النقدية » والمعروض من الأوراق الالية بالسوق 
لهما أهمية فى تفسير هذه الفجوة » ورغم أن الاتجار فى النقود قد 
مارسته البنوك التجارية فعلا قبل ذلك بكثير الا آن.الدرسة السويدية 
السوق وعليها طلب .2 وفى ذلك تختلف عن السابقين الذين نادوا 
بحياد النقود فهى وسيط للتبادل يتم الاتجار بها ولا يجوز الاتجاز 

وتقدم .الدرسة السويدية العلاقة بين الادخار. والاستثمار من 
جهة وبين الطلب على عناصر الانتاج والطلب على السلع من جهة: 
آخری » وایضا بين عرض النقود وعرض الأصول الالية من جهة 
ثالثة ٠‏ 

هذه العلاقة تمثلها المعادلة التالية : 

ث خ دځ = فطع bit‏ س 

= ف ض ن + ف ض م 

حيث ث خ الاستثمار المخطط » د خ الادخار المخطط » ف ط ع 
فائض الطلب على عناصر الانتاج » ف ط س فائض الطلب على السلعء 
ف ض ن فائض عرض النقود ۰ فا ض م فائض عرض الأصؤل 
الالية ٠‏ 

ومن العادلة يمكن التثبت انه اذا حدث فائض فى الطلب النقدى 
على عناصر الانتاج أو على السلع gt‏ فى الاثنين معا فانه يحدث 
الضغط النقدى التضخمى(2) ۰ 


al (4)‏ هاشم . مرجع سایق . صن ۶۹ ہہ ۲۱۵ ۰ 


1۹۷ 


النفسية واثرها على التوقعات » ولكن النتيجة النهائية التى توصلت 
اليها هی أن فائض العروض النقدی والأصول الالية تسیب ضغطا 
تضخميا يدفع المستوى العام للأسعار الى اعلی ۰ وفى هذا تتشابه 
مع نظرية كمية النقود ٠‏ 


۲ - النظرية العامة لکینزره) : 

خلال العشرينات , ادلی كينز بدلوه فى المناقشات التى كانت 
دائرة لمعرفة سيب الكساد العالمى » ودحث ضمن ما دحث أزمة السيولة 
العالمدة ٠‏ 


لقد alle‏ اختزان ذهب العالم ( نقوده ) ۰ وهاله اقتضاء الفوائد 
) الریا ( بمعرفة أصحاب الارصدة النقدية 0 alla,‏ حالة اليطالة 
النتشرة وتوقف الانتاج وحالات الافلاس الكثيرة' ٠‏ 


عن مضمون نظرية كمية النقود ۰ 

وبعد أن سبقه الواقم الاقتصادی الطبق فعلا أصدر لورد کینز 
سنة ۱۹۳۹ النظرية العامة فى التوظف والفائدة والنقود » مستفیدا 
من أفكار جميع من سيقوه ‘ ومحدثا بها ثورة لها دوی Jala Jala‏ 


حجرات التدريس الجامعى كنظرية تقسر الواقع الاقتصاد ی وقتها ۰ 


تحدث فى الانفاق القرمى ) الاستهلاك + إل ستتثمار + الانفاق 
(5) رمزى زکی ۰ مرجع سابق 2 ص OF‏ - ۵۸ ۰ 


)3( راجع ص 4 - NE‏ ۷ 


١م‎ 


المكومى ¢ © tel‏ الانفاق هو saat!‏ الرئیسی للفستوىع الغام 


وقد rae‏ کیدز 1 المضاعف لابر ان اتج Je tis‏ بين 


وقد خرح gills‏ موداها أنه فى حالة زجود فرص ادا , 
وتفشی البطالة حع توفر هيكل gall‏ مرن ومسنتعد الثجأوب هغ 
ردود الفعل لقدرته على انتاج كافة السلع المطلوية Jala.‏ تو افرت 
هذه الشروط ؛ فان التوسع فى الاصدار النقدی الورقی سيكون من 
نتانجه دفع عجلة الانتاج Ge‏ طريق تسيبة فى خفض سعر الفائدة 
مما يشجع على توظيف عناصر بشرية لانتاج سلع و خدمات ت تحقق 
هامش ربح يكون فيه حافز لدى المنظمين ناتج عن ارتفاع أثمان 
السلع يسبب انخفاض قيمة النقود ( الورقية ) ۰ ولا یعتبر كينز ذلك 
تضخما بالعنی التقليدى ۰ ولكنه يسميه تضخم تكاليف الانتاج أى 
تضخما جزنیا(۷) وه ينشا ب فى GL‏ كيذز ‏ يسيب الاختناقات 
الناشتة Ge‏ نقص بعض عوامل الانتاج فى بعض القطاعات مما يتسيب 
dic‏ زيادة أسعارها زيادة غير عادية تزيد عن مستوى الربحية العام ‘ 
كما يتواد التضخم فى هذه المرحلة نتيجة للضغوط التى تقوم بها 
نقايات العمال على أصحاب الأعمال للحصول على زيادات فى الأجور 
لا تتناسب مع الزيادة فى الانتاجية كذلك تؤدى الاحتکارات الى رقع 
أسعار يعض الماتجات بطريقة تحكمية ۰ 


والتضخم الجزئى يعتبر حافزا ينصح کینز به السلطات النقدية 


لخلقه للخروج من قاع الکساد لما یتمخض عنه من آرباح قدرية Ga‏ 


(۷) محمد يحيى عويس / مرجع سابق / ص ۱۸۵ - ٩۹۵‏ ۰ 
(A)‏ زكريا نصر / مرجع سابق / ص YVV‏ - ۳۲۸ 3 


ك0 


اما فى حالة الرواج وتحقيق التولف الکامل فان ی زيادة فى 
الطلب الكلى الفعال ( كمية النقود الورقية ) لن تنجح فى أحداث 
زيادة مناظرة فى العرض الكلى ( كمية السلع والخدمات ) وسوف 
يرتفع المستوى العام للأسعار بصورة تضخمية(8) . 


ویری كينن أن تأثير سعر الفائدة أكثر وطاة على المستوى 
فى التآثیر على سعر الفائدة ۰ وهذا عكس ما تقرره نظرية كمية 
النقود ٠‏ 


وغنی عن البیان أنه بوصول الاقتصاد القومی الى حالة التوظف 
انکامل والذی لن يتحقق الا عندما یقترب سعر الفائدة من الصفر 
س LS‏ یری كينز س ففى هذه الحال تنطيق نظرية كمية النقود فى . 
صورتها التقليدية ( الكلاسيكية ) بشرط أن يتناسب التغير فى کم" 
النقود همع التغیر فى حجم الطلب الكلى القعال(١١) ٠‏ 


وعلى ذلك فان التضخم ‏ من وجهة نظر کینز - هو عبارة عن 
زيادة حجم الطلب الكلى على العرض الكلى زيادة محسوسة ومستمرة 
هما يؤدى الى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة فى 
المستوى العام للاسعار ٠‏ 


وفائض الطاب الكلى الذى يشمل مجموع كل من فائض الطلب 
فى سوق السلع وفائضص الطلب فى سوق عو امل الانتاج يطلق عليه 
الفجوة التضخمية ویمکن ایضاح alls‏ بیانیا كالآتى : 


۰ ۸٩ دمزی زکی / مرجم سابق / ص‎ )٩( 

(۱۰) محمد يحيى عویس / مرجع سابق | ص 44 ۱۹۵ ۰ 
زکی شافعی | مرجم سایق / ص ۰۶ ۰ 
wy‏ زکی / مرجم Gils‏ | ص YoY - YOY‏ . 


۱۹۰ 


مه نفا وړا لوکس سخ 


برا 


عاف الماعل 


۳ د یالرل SES‏ 


حیث د يرمز لحجم الدخل القومی عند مستوی التوظف الکامل 
على الحور الأفقى + بینما نجد السافة ط على الحور الراسی تعبر 
عن الطاقة الكلية للانفاق القومی فى بداية مستوی التوظف الکامل ۰ 
ويرمز النحنی ( س + 1 + ح ) الى دالة الانفاق الکلی الحقیقی 
والتی تتکون من الانفاقالاستهلاکی س والانفاق الاستشماری أو الانفاق 
الحکومی ج ٠‏ 


أما الخط المنصف للزاوية بين المحورين الأفقى والراسى فيمثل 

خط التوازن الذى يقاس منه ای انحراف فى الانفاق اذا كان أكبر او 
أقل من مستوى الدخل الحقيقى » وتمثل الذقطة ب نقطة التوازن ٠‏ 
۱۱ 
( م ۱۱ - نقود العالم ) 


سه ۱ 


۳ 


رومام لظم دورد 


همم 


فاذا اراد الجتمع أن ينفق القدار أ د » فهذا یقذضی أن يزيد 
حجم الدخل الذومی الى ل ولما كان الاقتصاد قد وصل الى حالة 
التوظف الکاملة فان الانتاح cuts‏ على Alla‏ عند د ويؤدى هذا الى 
ظهور فجوة تضخمية هى أ ب * 


ویمکن القضاء على التضخم - فى رای الکیذزیین - بتخفیض 
pao‏ الانفاق الحکومی وزيادة حصيلة الضرائب وتقييد الائتمان ورفع 
سعر الخصم وتقلیل كمية النقود الصدرة والاقتراض من الواطنین 
وتحدید نسب الربح والتسهير الجبری واتباع نظام الحصسص 
التموينية وتحدید الاجور وبالجملة اتباع سسیاسات تؤدى الى 
الانکماش(۱۱) ۰ 


day laa,‏ فيه أن النظرية العامة لکینز لها الفضل فى لفت 
نظر الغرب الى خطورة دور سعر الفائدة وانه يشكل عائقا آمام 
حدوث التوازن الحقق للتوظف الکامل والذی لن بتحقق Ul‏ كان 
سعر الفائدة مرتفعا ولکی یتحقق التوظف الکامل لجمیع عناصر 
الانتاج لابد من انخفاض معدل سعر الفائدة لیقترب من الصفر ٠‏ 
كذلك القت نظرية کینز الضوء على أهمية الاختلال الذی يحدث دين 
الطلب الكلى ( فى ظل نقود ورقية ) والعرض الكلى ۰ وهو الأمر 
الذى يستوى فيه وضع البلاد المتخلفة تماما كالبلاد المتقدمة ٠‏ ولكن 
الاختلاف بینهما يظهر من خلال افتقار الدول المتخلفة الى جهان 
انتاجى كامل ومرن ۰ وهذا هو التحفظ الوحيد الذى آبداه الکینزیون 
بالنسية للنظرية العامة die‏ صدورها حتى فاجاهم التض خم 
الانكماشى الحاد فى السيعينات والنقود الورقية كانت متوفرة يكميات 
كبيرة Joa‏ ( زيادة فى السبيولة الدولية ) والفائدة مرتقعة جدا 


0777595 


(۱۱) فؤاد هاشم / مرجع Gulu‏ / ص ۲۵۲ - ۲۵۷ ٠‏ 


۱۹۲ 


والبطالة شديدة جدا والكساد حاد جدا وهذا ما حدا الكثير منهم الى 
اعادة التفكير فيما سدق من آراء خلال نصف القرن السا ۰ 


ومن تكرار القول أن نقول ان SES‏ ينتمى الى الفكر النیو 
كلاسيكى , ولقد هاله ‏ كما هال الجمیع - توقف عجلة الانتاج 
وانتشار البطالة فى فترة الکساد العالی العظیم وفی نفس الوقت 
تم اخفاء نقود العالم من الذهب فى أقبية حفرت خصیصا له تحت 
الأرض »و نجحت الاحتکارات فى فرض جمود فى الأسعان » دما فیها 
سعر الفائدة » وأحجمت البنوك عن اخراج ما لدیها من نقود لتسییر 
عجلة الانتاح الا بعد اقتضاء فوائد مرتفعة واخذ ضمانات كافية من 
القترض وتعلیقا على هذا الوضع قال کینز سنة :۱۹۲۶ « أن ذهب 
العالم قد تم دفنه فى مقبرة واشنطن(۱۲) ۰ وقال کینز « ان الفائدة 
عائد مقابل استخدام النقود « والحصول عليها یمثل عائدا احتکاریا 
من جانب فثة من آفراد الجتمع تستولی علیها کجزاء لهم مقابل عدم 
اکتناز النقود » وهذا من شأنه ان یستطیم الذین یملکون ثروات نقدية 
أن یتمتعوا بثمار دخل غير مکتسب ينتزعونه من الجتمع نتيجة وضع 
معين » هذا الوضع هو أن هوّلاء الذین یملکون فائضا نقدیا لابد من 
رشوتهم حتی يسمحو! باستخدام هذا الفائض فیما يعود على الجتمع 
پالنفع » أن هوّلاء الذین یستولون على دخول فى شکل فوائد لا يؤدون 
وظيفة ضرورية فى الجتمع الانسانی - مازال الکلام لکینز - بل ان 
الیل للاکتناز ضار جداویعوق الوصول الى التوظف الکامل(۱۳) ۰ 


وکانت الأفكار الطروحة خلال الأزمة لتحلیل اسیابها تدور كلها 
حول نظرية كمية النقود بما فيها ما قدمه کینز نفسه ۰ 


alga )۱۲(‏ هاشم / مرجم سابق / ص ۵۲ ۰ 
(۱۲) محمد يحيى عویس / مرجم سابق / ص ۷۷۹ ٠‏ 


۱1۳ 


وللحق فان كينز قد نجح فى تشخيض مرض النظام الرأسمالى 
ووضع اصبعه على الداء ٠‏ وكان المتوقع منه أن يتسق مع نفسه 
ويصف الدواء المناسب للنظام الرآسمالی ۰ فيطالب بتحریر نقود 
العالم ( ذهب ) من سجنها فى واشنطن ويطالب بالغاء الفوائد على 
القروض ۰ ويطالب بسن تشريعات تحرم الاکتناز النقدى والمتاجرة 
فى النقود وينادى بحرية انتقال عناصر الانتاج هكذا تكون النتيجة 
متسقة مع المقدمة ولكن لم يصل لعلمى أن ذلك حدث » وهذا ما يدعونا 
الى التساوّل هل تم تكليف كينز بالبحث عن حلول آخری بشرط أن 
تترك موضوعات الاكتناز والفوائد والائتمان كما هی ؟ مجرد تساؤل 
وافتراض - وريما تذکرنا فى هذه المناسبة الاقتصادى الأمريكى 
نورثين فبلن ( سنة ۱۹۲۹ ) والذى GES‏ الرآسمالية الغربية على 
حقيقتها فاذا هی ربا فاحش وتجارة بالعرض وبحياة الآخرين . 
فعاش مضطهد! » ومات مغمورا بسپب تصديه لجبابرة المال وآکلی 
٠ (VE) bod‏ 


وف رأيى أن كينز ‏ فكر جلیا ووجد أن الواقع الاقتصادى قد 
سبقه فعلا الى التطبيق العملى فى عهد الانیا النازية وشبيه به قد 
تم تطبيقه بالولايات المتحددة الأمريكية فى عهد الرئيس روزفلت ٠‏ 


ووجد أمامه أفكار الاقتصادى الالمانى ناب Nab‏ والذى 
سبقه بالقول بان النقود هى آولا وقبل كل شىء من خلق الدولة(5١)‏ 
وهی تنسجم مع ما سيقها من فكر داقيد ریکاردو all‏ يقول : مهمأ 
قلت كمية العدن النفیس أو مهما انحط العیار فى عملة ما فهی تتداول 
بنفس القيمة مادامت العملة على درجة كافية من الندرة » كما يقرر 
(15) عيسى عبده / وضع الربا فى البناء الاقتصادى / دار 
البحوث العلمية / الكويت ۱٩۷۲‏ / ص 5ه ب ۵ ٠‏ 
)1°( وهيب مسيحه / مرجع سابق | ص ٠‏ ۰ 


1١1 


ريكاردو ان العملة الورقية يمكن بتقليل كميتها أن ترفع قيمتها الى 
أية درجة بصرف النظر عما اذا كانت الدولة تضمن استبدالها بال معدن 
النفیس (الذهب ) عند الطلب أم اتضمنه(۱۹) ° 


وعلی ذلك فلقد كان الطلوب من کنز صياغة نظرية عامة تطابق 
الواقع الوجود والطبق وقتها فعلا حتی تضفی عليه الشرعية وقد 
كان , قصدرت النظرية العامة لکینز سنة ۱۹۳۱ مصحوبة بحملة 
دعائية عظيمة »وبلقب لورد وهی فى مجملها تنظير للواقع وتاييد 
له » وعلى حد قول الاقتصادی الأمريكى المشهور جون كنت جالبرت 
« ان الثورة التى أحدثتها ليست الا ثورة داخل حجرات التدريس 
الجامعى »(۱۷) ۰ 


ولزید من الایضاح دعنا نمثل الاقتصاد الرآسمالی العالی 
فى فترة الکساد برجل مریض وقد تم عرضه على طبیب Gale‏ (کینز) 
قاکتشف بحق آسباب الرض ( الکساد ( وحصرها فى وجود خلایا 
سرطانية فى دمه ( هی الفوائد ) كما انه مصاب بفقر شدید فى الدم 
( اکتناز الذمب فى الأقبية ( ومصاب کذلك بتصلب فى شسرایینه 
ر البنوك والائتمان ) یمنع تدفق الدم ( النقود الطبيعية من الذهب ) 
بسهولة ٠‏ ولقد كان العلاح واضحا للطبيب ۰ فان ازالة آسباب الرض 
فيها العلاح الکافی الشافی ۰ ولکن SES‏ مع رجاحة فکره وعظمة 
dale‏ ب لم يصف الدواء الحقیقی الذى يضمن شفاء الریض سواء 
| بالاقتناع أو بالترغيب آو بالترهيب او بهما جميعا ٠‏ هذا مجرد تخيل 
منى حتی تتضح الصورة » وكل ما تفتق عنه ذهن الطبيب أن آشار 


0030 المرجع المسابق / ص ۰ 
(VY)‏ رمزى زکی / أزمة النظام الراسمالى / مجلة الاهرام الاقتصادى 
/ عدد ۷۲۲ / ص ٠ YE‏ 


110 


على آهل الریض بتزويده بدم جديد ( صناعی ) اقل لزوجة ( النقد 
الورقى الرخيص ) حتى يتمكن المريض ( النشاط الاقتصادی ) من 
استعادة نشاطه ( رواج ) وبعد فترة يدب الوهن فى اوصاله مرة 
أخرى ( كساد ) بسيب نفس الأمراض ١‏ الفوائد والائتمان والاكتناز ) 
فيعاد حقنه بالدم الرخيص ( النقود الورقية ) مرة آخری وهكذا 
دواليك بصورة دورية فيما عرف باسم الدورة الاقتصادية دون محاولة 
الاقتراب من العلاج الجذرى للقضاء على مواطن الداء الدفين فى 
جسم النظام الاقتصادى الراسمالى الربوی . لا فى الدة القصيرة 
ولا فى المدة الطويلة ٠‏ 

ولا GES hu‏ ماذا يكون الموقف فى المدة الطويلة ؟ تهرب من 
الاجابة بقوله « کلنا سنكون امواتا فى المدة الطويلة ٠ (VAye‏ 


واكن ماذا حدث فعلا فى الدة الطويلة وبعد وفاة كينز ؟ تقول 
جوان روبنسون(۱۹) : « حقا لقد كانت تجرية الحرب العالية الثانية 
( ۱۹۲۹ 1145 ) فى صف النظرية العامة لکینز ( سنة 1995 ) , 
وامکن لانصارها اثبات انه ليس صحیما أن التوسع فى الانفاق 
الحکومی عن طريق زيادة الاصدار » النقدى الورقى سوف يتسبب 
فقط فى خلق التضخم . بل انه آمکن الوصول الى حالة التوظف 
الكامل فى فترة الحرب وحتى يعد انتهاء الحرب » ولقد تمتع الغرب 
بفترة طويلة من النمو يعد الحرب وكانت هناك بعض الانکماشات 
سرعان ما أمكن التغاب عليها فى وقت قصير ۰ 

وفى نفس الفترة عانى العالم تضخما متزايدا بمعدل سنوى 
يتراوح دين ۲ ۰ 5 بالائة وكان وبدى ذلك ذوعا من الاستقرار ولكن 


٠ ۲۸۵ محمد يحيى عويس / مرجم سابق / ص‎ (VA) 
۰ ٩۶ ۵ عدد ۲۷۱ ص‎ 


۱۹۹ 


بمرور السنين بدات معدلات التضخم فى التسارع ( التزايد ) OF‏ 
الناس يتوقعون زيادة الأثمان فى الستقبل فتبرم الصسفقات على 
حسایات من آسعار آعلی من وقت الاتفاق ٠‏ وهذه الحقيقة تكفى 
بمفردها لدفع الأسعار لاعلی ٠ ٠‏ 


dlas‏ آدی التعارض بين مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل 
و التعارض ددن آثمان المواد الخام واثمان السلع الصنعة الى تكوين 
نزعة الى ات ثیقی بعد حدوث الانکماش وهذا مانعانی منه الآن » 
وهر عكس ما تقول به النظر یات بالکتب د عندما يحدث انكماش 3 
الطلب فان الأسعار تنخقض » والآن لدينا بطالة شديدة وفى نفس 
الوقت تستمر الأسعار فى الارتفاع > لقد اصیح التضخم يتعايش مع 
البطالة فى وقت واحد » ظاهرة جديدة أصبحت تعرف باسم التضخم 
الرکودی تتناقض تماما مع منحنى فیلبس الذی تلو على دعائم الفکر 
الکینزی وخلاصته أن مشكلة وضع السياسة الاقد قتصادية تکمن فى 
كيفية مقايضة معدل البطالة الرغوب بمعدل الاستقرار النقدی 
النشود (۲۰) ٠‏ 


یقول عالم السیاسة! ۰ توفلر موضما هذه الازمة(۲۱) فى کتابه 
( حدود الأزمة ۵۹۵ : یمثل هذا الوقف الخاطیء بموقف قادة 
الجيش فى معركتهم المصيرية حینما يصوبون قذائفهم نحو أهداف 
خاطئة ( وهو ما فعله واضعو السسنشسياسة الاقتصادية فى العالم 
الرآسمالی ) ثم یخلص الى القول Ole‏ علم الاقتصاد اصیح علما 
) شیزوفرانیا ) ای مصاب بانفصام الشخصية GY‏ فقد صلته بالواقع 


(۲۰) رمزی زکی / مرجع سابق / ص ٩۲‏ ۰ 
- (۲۱) رمزی زکی ) الاهرام اقتصادی / درجم سایق / عدد ۷۲۱ صس 
٩‏ ۰ 


۱۹۷ 


وهذا حقیقی وينطبق تماما على ما احدثته الأفكار الکینزیة من 
اضطر اب اقتصادی فى العالم ۰ 


ان النظام الراسمالی مريض بامراض Und‏ وهو الى فناء 
حتما » أن لم يعالج علاجا جذریا » وکل ما فعلته الافکار الكينزية 
ان اقترحت مسکنات لالام الریض ولفترة محدودة ولکنه مازال فى 
طريقه الى حتفه ۰ 


۳ - تفسير مدرسة شيكاجو للتضخم : 

لم تعدم نظرية كمية النقود المؤيدين لها فى جميع العصور حتی 
فى عهد رواج الافكار الکینزية »> کل ما حدث ان الحملة الدعائية 
الشديدة التی صاحبتها بالاضافة لنشوب الحرب العالمية الثانية 
واستمرارها اکثر من خمس سنوات (۱۹۳۹ - ۱۹۶۵ ) كانت كلها 
فى صف النظرية العامة SOS!‏ وضد نظرية كمية النقود ۰ 


وما أن وضعت الحرب آوزارها حتى oly‏ مشاکل التضخم فى 
الظهور ۰ حقيقية بدات بسيطة › ثم آخذت فى التزااید ومع بداية 
الخمسینات وصل الرقم القیاسی لأسعار الس‌تهلکین فى الولایات 
التحدة الأمريكية الى ما يزيد عن ۱۷۰ بالائة من سنة الأساس 
( ۱۹۳۹ ) ۰ انظر جدول رقم ( ۶ ) diag‏ نجد أنه مع بداية 
الستینات تخطی الرقم القیاسی لأسعار الستهلکین ۲۰۰ بالائة من 
نفس سنة الأساس مع ملاحظة ان الاقتصاد الأمريكى لم يصب باية 
خسائر طوال فترة الحرب العالمية الثانية بل على العكس كانت فترة 
رواج تم فيها توظيف كامل لعناصر الانتاج ٠‏ فكان الحال فى باقى 
دول العالم آشد سوءا بلا شك ٠‏ 


۱۹۸ 


وفى جامعة شيكاجى تولى مجموعة من الاقتصاديين برئاسة 
ميلتون فريدمان احياء افکار نظرية كمية النقود بعدما لاحظوا بحق 
للأسعار تنتهی حتما ودائما الى اثيات وحود علاقة واضحة وصريحة 
للأسعار ٠‏ وغض الطرف عن هذه الحقيقة يعتبر بعدا عن البحث 


ومن رای مدرسة شیکاجو(۲۲) عدم وجود علاقة بتاتا بين 
التضخم والبطالة عكس ما يقول به مندنى فیلبس - OY‏ التضخم 
ظاهرة نقدية بحتة وليس له صلة بحالتى جمود. الأجور آو جمود 
الأسعار » فالسبب الرئيسى للتضخم هو النمو المتزايد لكمية النقود 
المتداولة بنسبة تفوق النمو فى كمية الانتاج ٠‏ كذلك پرفض ميلتون 
فريدمان الادعاء القائل بان سبب التضخم فى العالم هى ارتفاع سعر 
البترول والمواد الغذائیة(۲۳) ٠‏ 


على أن الانصار الجدد لنظرية كمية النقود جعلوا المتغير 
الرئیسی الذى يؤثر فى المستوى العام للأسعار صعود! وهبوطا هو 
كمية النقود بالنسبة لوحدة الانتاج وليس اجمالی كمية النقود على 
اطلاقها » وفى نفس الوقت لا يغفلون العلاقة العکسية AY‏ تغير 
مستوى الأسعار على كمية النقود نفسها ٠‏ 


وتفرق مدرسة شیکاجو بين ما يحدث فى المدة الطويلة ومايحدث 
فى المدة القصيرة ٠‏ 


(VY)‏ رمزى زكى / مشكلة التضخم فى مصر | مرجع سابق / ص 
“WLW‏ 


۰ 5ك‎ - W رمزی زکی / مرجع سایق / ص‎ (YY) 
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(1) العلاقة بين كمية النقود ومستوئ الأسعار فى الدة 
الطويلة : بافتراض أن مستوى النشاط الاقتصادی دون التوظف 
الكامل وبالتالى فان حجم الانتاج لا يكون ثابتا بل يكون متغيرا ٠‏ 
وبافتراض Olt‏ كمية النقود لفترة طويلة ٠ (VE) laud‏ وفى نفس 
الوقت أمكن مضاعفة كمية الانتاج خلال نفس المدة » ومع افتراض 
بقاء الأشياء جميعها على ما هی عليه بدون تغيير فانه طبقا لنظرية 
كمية النقود › فان المستوى العام للأسعار سوف ينخفض الى مايقرب 
من النصف ٠‏ 


ويدللون على صحة هذه الذتيجة بالاشارة الى ما سیق حدوثه 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۸۷۹ > ودعد انذهاء الحرب 
الأهلية ‏ أن لم يزد الرصيد النقدى الا بنسبة ۱۰ بالائه فقط مما كان 
عليه عند بداية الحرب عام ۱۸١١‏ > بینما تضاعف الانتاج من السلع 
والخدمات خلال نفس المدة » وترتب على ذلك انخفاض الرقم القياسى 
لأسعار الجملة الى النتصف بالقارنه بمستواه عذد بداية الحرب 0 
ويرى فريدمان ان السبب فى ذلك راجع الى انخفاض نصيب الوحدة 
من الذاتج القومى من كمية النقود التد اولة ۰ حیث لم يحدث نقص 
فى الرصيد النقدى خلال هذه المدة بل زاد بمقدار ۱۰ يال مائة كما سبق 
ذكره ۰ 

ودری فریدمان أ ن الطلب > على النقود لیس له نفس أهمية التغير 


اصدار نقود ورقية غير مغطاة وبقرار اداری كذلك مع وجود نظام مصرفی 
قادر على خلق نقود وشبه نقود ۰ 


۱۷۰ 


(ب) العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار فى المدة القصيرة : 

يقرر فريدمان أن التغير فى الدخل الحقیقی وتكلفة الاحتفاظ 
بالنقود » ونسبة الرصيد النقدى الرغوب من الأفراد قد يلغى بعضه 
بعضا فى المدة الطويلة بحيث لا يبقى الا الاتجاه العام ٠‏ أما فى المدة 
القصيرة فان هذه المتغيرات تكتسب دلالة هامة فى تفسير السلوك 
السعری للسلع والخدمات مع بقاء التغير فى الرصيد النقدى کمحدد 
رئيسى لستوی الأسعار » وهنا تتشابه العلاقة ‏ فى المدة القصيرة 
مع المدة الطويلة ٠‏ 


وخلاصة نظرية كمية النقود فى ثوبها الجديد الذى عرضته 
مدرسة شیکاجو تؤكد أن التضخم ينتج عن زيادة متوسط نصيب 
الوحدة من كمية النقود المتداولة » وبالتالى فان مشكلة التضخم تكمن 
فى افراط البنك المركزى فى اصدار النقود الورقية وتساهله فى رقابة 
وضبط الجهاز الصرق بما له من سلطات تمکنه من السیطرة على 
الشئون النقدية ٠‏ 


وللمحافظة على استقرار الأسعار لايد من ضيط معدل نمو كمية 
النقود لتتناسب مع معدل نمو الانتاج من السلع والخدمات » وعدد 
السکان » وهنا تبرز آهمية السياسة النقدية فى مكافحة التضخم ,2 
لتحقیق النمو الاقتصادی مع ضمان الاسستقرار السعری حيث ان 
التقلیات النقدية الفجائية والعميقة تضر بأحوال النمو والاستقرار ٠‏ 


وهنا نود باخلاص أن نذکر Gi‏ النقود التی كانت مستخدمة 
فى تلك الفترة ( ۱۸۹۰ - ۱۸۷۹ ) والتی تستشهد بها مدرسة شیکاجو 
للتدلیل على dare‏ اس تنتاجاتهم هی نقود حقيقية من الذهب وان 
انخفاض الرقم القیاسی للأسعار لا یعتبر بمقاییس نفس اافترة 
انکماشا لجرد ازدیاد نسبی لقيمة النقود الذهبية » بل ان هذا الذی 


\V\ 


حدث لهو الرخاء الحقيقى الذى تحلم به وتسعىالى تحقيقه جميع 
شعوب العالم متمثلا فى انتاج وفیر من السلع والخدمات دون تغير 
يذكر فى كمية النقود. التداولة ٠‏ والمقارنة التى تجريها مدرسة 
شیکاجو بين ما حدث وقت استخدام نقود من الذهب كانت كمية 
النقود المعروضة منها وقتها تکاد تکون ثايتة و لايتحكم فى عرضها 
أحد وبين ما قد يحدث الآن فى ظل نظام نقدی یعتمد على نقود ورقية 
غير مغطاة بالذهب يتحكم فى اصدارها رجال الادارة والبنوك 
وتتزايد كمية النقود الورقية بسرعة أكبر من زيادة الانتاج هذه 
المقارنة فى غير موضعها ٠‏ 


كما أن النظرية النقدية: الحديثة قد تفاضت عن دور الفائدة 
فى احداث التضخم النقدى من خلال الجهاز المصرفى بخلق النقود 
وشبه النقود دهد فب تعظیم آریاحه والتى تنج عن عملية المتاجرة فى 
نقود الغیر مدفوعا بسعر الفائدة السائد Salata,‏ على رقابة البنك 
الرکزی ٠‏ 


كما انها لم تقترح وسيلة فعالة یمکن بها منع الحکومات من 
تعمد الافراط فى التمويل بالعجز ( ادددار نقدى ورقى لایتناسب مع 
حجم الناتج القومى ) فى غيبة غطاء من الذهب للنقود الورقیة(۲۰) 
وهذا ما دعا كثيرا من رجال المال والاقتصاد الى الناداة الى العودة 
الى نظام نقدى يرتكز على الذهب حتى يمكن ضبط كمية النقود 
التداولة(۲۳) ٠‏ 


(؟) كريستان جو - جنون الذهب / مجلة البنوك الاسلامية / عدد 
(v5)‏ موسى جندى / قاعدة الذهب ما أحلى الرجوع الیها / الاهرام 
الاقتصادى / عدد VIA‏ ص ١5‏ ° 


۱۷۲ 


وبالرغم من هذه التحفظات نقرر بصدق أن ميلتون فريدمان 
قد عالج بنجاح كبير قضية تفسير وعلاج التضخم ولكنه لم يقدم 
التفسير الكامل والعلاح الكامل GY‏ الكمال لله وحده » تماما مثل 
سلفه كينز والذى قدم تفسيرا رائّعا ولكن وسائله للعلاج لم تكن 
متمشية مع آسباب المشكلة طبقا لا أوردها هو ٠‏ 


فهل هناك تفسير وعلاج للتضخم يجمع بين محاسن النظريتين , 
الكينزية مع النقدية الحديثة ؟ 


دعنا نر هل يتوافر ذلك فى وجهة النظر الاسلامية لتفسیر 


۱۷۳ 


الفصل الالث 


2 : وعسلاج اد + النندی 
3 جهھ نظر أسسلامية © 


مقددمة : 

تميزه عن سائر النظم الأخرى ٠‏ فهو يهدف الى تحقيق العدل القائم 
على التوحيد ۰ اذ ان الشرك بالل يعد ظلما عظيما . لهذا كان Joi‏ 
العدل أن تفرد الله بالعيادة ( أى الطاعة والتسليم ( + 


ويددد الاسلام المصالح الشرعية للناس فى خمسة أمور على 
الترتيب هی حفظ الدين والنفس والعقل والال والنسل وعند اشباع 
هذه المصالح تسبق الضرورات منها الحاجات ثم تليها التحسینات 
( الكماليات ) ٠‏ 


۱۷۵ 


ولحفظ الأل(۱) فرض الأسلام العمل الصالح ) النتج النافع 2 
على كل رجل وامراة لاستشمار المال القديم والحافظة عليه ونجدید ه 
واكتساب مال جديد يضاف الى الثروة الأصلية ان آمکن ٠‏ 


وهذا الذوع من العمل هو ما نطلق عليه اليوم النشاط 
الاقتصادى ٠‏ 


ویتسم النشاط الاقتصادی الاسلامی بالحرية الخالية من 
الانانية كما يتسم بالنظامية البريئة من قهر الجموع « وهذا الوصف 
یجعل النظام الاقتصادی الاسلامی مختلفا بالضرورة فى تفسیر 
وعلاج التضخم عن التفسیرات التی سدق Oly‏ عرضناها < بل له 
رای مستقل فى قبول أو رفض کثیر من الفروض التى تقوم علیها 
النظریات الأخرى فى تفسير وعلاج التضخم النقدی ۰ 


فبینما استقر فى الفکر الاقتصادی الوضعی منذ أواثل القرن 
العشرین ان الفائدة صیحت حقيقة وضرورة للنشاط الاقتصادی 
ولها وظيفة dala‏ فى ضبطه وتوجیهه > مازالت الدرسة الاسلامية 
متمسكة بحرمة الفائدة أخذا أو عطاء بأية صورة ولآى ډب * 


كذلك نلاحظ أن جميع اقتصاديى المدرسة الوضسعية يؤمنون 
ايمانا راسخا بان النقود الورقية كافية تماما للقيام بوظيفة النقود 
ويكفى أن يقابلها انتاج الدولة المصدرة لها من السلع والخدمات 
aly‏ لاداعى للاحتفاظ بغطاء من الذهب النقود الورقية الصدرة 
والتى تستمد قوة ابراء عام بموجب القانون ۰ وف المقابل نجد أن 


SUS « (۱)‏ : هو كل شىء ذو قيمة اقتصادية وله ثمن ويمكن 
التعامل عليه فى السوق کالعقار والنقول ٠‏ والنقود تعتبر مالا بالعرف 
لامكانية تحویلها oll‏ أى صورة من صور الال ٠‏ 


۱۷۹ 


الاسلام لا يقر نظاما نقديا لا يقوم على الذهب والفضة حتى يمكن 
ضمان شبات قيمة الذقود(؟) 

وتتعامل مدارس الاقتصاد الوضعى مع النقود على آنها سلعة 
تباع وتشتری ,لها عرض وطلب وسعر توازنى تؤثر فيه الفائدة 
صعود |[ وهيوطا » وترفض المدرسة الاسلامية ذلك رفضا GL‏ » ان 
تصر علی آن النقود تستخدم كوسيلة لتسهیل تبادل السلع والخدمات 
أى لتسهیل التجارة بمعنی أن یتاجر بالنقود ولا یتاجر فى النقود . 
ان أن النقود لابد أن تکون محايدة تماما وباسستمرار عند اداء 
وظائفها فى النشاط الاقتصادی ۰ 


وبناء على ماتقدم فان تکییف العلاقة بين الطلب والعرض لابد 
أن تختلف فى نظام اسلامی عن أى نظام آخر من النظم الوضعية 
والتی تعرف الطلب الکلی الفعال بانه كمية وسائل الدفع ۰ التاحة 
ul‏ جمهور التعاملین فى سوق ما والتی تواجه العرض الکلی فى 
نفس السوق والذی هو جملة الانتاج من السلم والخدمات العروضة 
لنفس الجمهور فى نفس السوق مقومة بالنقود ۰ 


bi‏ فى النظام الاقتصادی الاسلامی فان العلاقة بين الطاب 
الکلی والعرض الکلی تکون علاقة مباشرة بين انتاجین متقابلین من 
السلع والخدمات ۰ بمعتی أن کل منتج لسلعة gi‏ خدمة پرغب فى 
استبدال ( ديع ) کل آو بعض انتاجه بيعض سلع أو خدمات باقی 
النتجین فى نفس الوقت ونفس السوق ۰ 


الناس 0 ولم يقل أحد Ob‏ النقود تتولی هی اشیاع الحاجات ‘ بل 


۰ loses وما‎ 


۱۷۷ 
 (‏ ۱۲ - نقود السالم ) 


تقوم بوظيفة الثمنية ( التسعير ) 2 كما تتولى تسهدل عملية تدادل 
السلع والخدمات فى السوق ۰ أو تعمل كمخزن للقيم ٠‏ وبهذا تقف 
النقود محايدة تماما فى النشاط الاقتصادی ۰ فهى اذن کالعامل 
الساعد فى التفاعل الکیمائی والذی پساعد gas‏ على اتمام التفاعل 
بكفاءة تامة asl,‏ لا يشترك فيه . أو كما سبق ان ثلت(۲) ان النقود 
تتولی نقل وتوزیع السلع والخدمات على الجمیع مثلما پتولی الدم 
نقل وتوزیم الغذاء والهواء على خلایا الجسم دون التدخل فى العملية 
الحيوية . دون توقف ولهذا حرم الله اكتناز النقود من ذهب أو 
فضة(٤)‏ ۰ 


واذا ما تعفدنا أحداث خلل فى العروض من السلم والخدمات 
أمام الطلوب من نفس السلم والخدمات من خلال ما اصطلحنا على 
تسمیته باقتصاد نقدی lila.‏ بذلك نحدث تضخضما نقدیا متعمدا ,2 
وما يعانيه العالم الآن من تضخم انکماشی(ه) ماهو الا نتيجة طبيعية 
لجعل النقود سلعة تجارية يتم الاتجار فیها باقتراضها واقراضها 
بفائدة وقد راجت هذه التجارة منذ بداة عصر النهضة تم يلغت 
قمتها بعد تمکن تجار النقود من اسکات الأصوات العارضة للفاندة 
( الربا ( سواء من رجال الكنيسة أو من الاقتصادیین الخلصین , 
Lo,‏ لذلك تعاظم دور البنوك التجارية فى النشاط الاقتصادی . 
وأصبحت طليقة اليد الى حد کبیر فى زيادة pam‏ الائتمان بهدف زيادة 


(۲) كمية وسائل الدفع نعنی بها النقود الورقية والنقود الائتمانية 
واشباه النقود من الاوراق الالية التجارية ۰ 

)٤(‏ پراجع الفصل التاسع تفسیر وعلاج التضخم فى Uh‏ نقود ورقية 
غير مقطاة پالذهب / ص ٠١5١‏ وما بعدها * 


)0( متها مؤتمر ولبامسيرج فى يونية ۱۹۸۲ / آهرام اقتصادی / 
suc‏ ۷۵۱ ص ۳۳ وعدد VOY‏ ص ۵٩۹‏ ۰ 


\VA 


أرياهها الذقدية ٤‏ وتكاد تستحود الدنو ك القعارية اليوم على دعظم 
المعاملات التجارية الرئيسية فى العالم » بحيث لا يتصور أن تتم 
عملية تجارية إلا من خلال ينكين أو مجموعة بنوك وكل دنك منها له 
تصیب فى clot‏ العمليات النقدية ‘ وتاريخيا كانت الينوك التجارية 
شی المسدتفيد الوحدد من الاصدان النقدى الورقى والذى مكنأ سن 
تباعا من جميع الدول بحيث اصبحت تكلفة اصدار النقود فى أية 
دولة تقترب من الصفر ( ثمن الحبر والورق والاكليشيهات ) بعد 
أن كانت تكلفة اصدار النقود تساوى تكلفة انتاج الذهب من الناجم 
وهو ما كان يشكل قیدا ومنظما طبيعيا لكمية النقود المتداولة والتى 
كانت ا Sale‏ — تتناسب طرديا مع انتاج السلع و الخدمات ۰ 

ولهذا فان وجهة النظر الاسلامية لعلاج التضخم تتمثل فى 
العمل على ثلاثة مداور ۰ هی تنظم جانب العرض الكلى وفى نفس 
الوقت ضبط وتحجيم جانب الطلب الكلى الى آدنی حد كاف دلحياة 
الكردمة ‘oma‏ الحافظة باستمرار على حیاد النقود , ols‏ قيمتها ‘ 
ونفصل ذلك فيما يلى : 
۱ ب شمان dle‏ الذقود وقیات قدمتها : 

ويمكن تحقيق ذلك باتخان النقود من الذهب والفضة وبتحريم 
الربا ٠‏ 
(1) النقود من الذهب والفضة ر النقدين ) : 

ان عودة النظم النقدية الى اتخاذ النقود من الذهب والفضة 
هى عودة الى النظام الطییعی > حدث سيق أن أوضحنا ان الله سبحائه 
وتعالى قد خلق هذين المعدنين وآودع فيهما من الصفات النقدية 
المثالية ما لا يڌو افر لأى معدن آخر ناميك عن الورق ‘ والنظام النقدى 


۱۷۹ 


القائم علیهما هو الضمان الوحيد لجميع دول العالم حكومات وأفرادا 
ضد الاصدار النقدی الورقى ۰ وحتی الآن لم يتوصل العالم ولن 
يتوصل الى بدیل لذلك مهما تعددت الوّتمرات التی تعقد للبحث عن 
استقرار نقد ی خارج نظام الذهب 1 

لقد كانت النظم النقدية من المعدن النفيس ( ذهب فضة ) هی 
السائدة فى جميع أنحاء العالم منذ pad‏ التاریخ Jody‏ أن تعلن الدول 
الاستعمارية رسمیا ربط عملاتها بالذ‌هب فى القرن التأسع عشر 2 
ونتيجة dial‏ كانت مستویات آسعار السلع والخدمات فى جميع بلاد 
alll‏ ذات علاقة ثابتة ۰ يسهل مقارنتها > مما شجع على زيادة 


الانتاج بقصد زيادة التبادل التجاری الحلی والدولی على 
السواء(٦) ٠‏ 


يقول كراوتزر « احسن ما يمكن أن يوصف به نظام الذمب 
أنه خير وسيلة للابقاء على استقرار أسعار الصسرف بين مختلف 
العملات فى البلدان المخدلفة(۷) ٠‏ وهو آهم وسيلة أن لم يكن الوسيلة 
الوحيدة لتحقيق مدد حياد النقود ومندا تثبيت قيمة النفود 
معا(۸) ٠‏ 


ونلاحظ أن الرغبة فى العودة الى نظام الذهب آخذت فى التزايد 


)1( وهيب مسيحه ٠‏ الاسعار والنفقات ۰ مكتبة النهضة › القاهرة 
۰ ص ۲۹۱/۹۰ ۰ 

)۷( ج٠‏ کراوتزر ۰ الوجز فى اقتصادیات النقود » ترجمة مصطفی 
كمال فايد » دار الفکر العربى / القاهرة ۰ 160١‏ ۱ ص ۳۰۳ . 

(A)‏ أحمد النجار ۰ الآثار التى تحدثها النقود فى الحياة الاقتصادية 
مجلة البتوك الاسلامية »> عدد ۲۱ ص ١١‏ ۰ 

. موسی جندى ۰ یعرض > قاعدة الذهب ما احلی الرجوع الیها‎ (٩) 
۰ ۱ ص‎ WA بالاهرام الاقتصادی عدد‎ 


۱۸۰ 


الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتى فتؤمن أن النقود العالمية لاتكون 
إلا ذهبا١(١٠) ٠‏ وفی أمريكا تولى آرثرب لافير ولويس ليرمان 
وجودفانسكى الدعوة الى أن Glad‏ الولايات التحدة الأمريكية عودتها 
الى العمل دقاعدة الذ هب مع حفظ حقها فى وقف العمل بها bal‏ 
تصل الى ثلاثة شهور كلما دعت الظروف الى ذلك(١1)‏ ۰ 


ویقول الأستاذ كريستان جو(۱۲) : ومن المؤكد أن ثروة أى بلد 
تتمثل فى مقدرته الانتاجية وليس فى معدن الذهب الذى يحوزه . 
لكن واقع الحياة الآن يؤكد أنه لا يوجد ما يمنع أى بلد فى العالم 
فى حالة غياب قاعدة الذهب ب من أن يعيش فوق مستوى موارده 
وعلى حساب الآخرين ۰۰ وذلك بقيامه بدفع ثمن وارداته بنقد ورقى 
يطبعه وقتما شاء دون ای ضابط أو رابط ۰ ولقد تنبه العالم الى أن 
سداد ديون الدول الكبرى يتم بديون جديدة ولا يتم بقيم حقيقية من 
الانتاح ٠‏ إن آسعار الذهب ستظل بارومترا يعكس القلق — الناجم عن 
تاکل قيمة النقود الورقية يسبب التضخم  GY‏ الذهب مازال يحتل 
مركز النظام النقدى العالمى بسبب صفات الذهب كنقد والتى لايمكن 
أن تلغی بالقوانین أو التصاريح ۰ 


والفائدة أو الربا نقصد بها الفضل ( الزيادة ) الناتجة عن 
مبادلة ذقد نقد من نفس الذی ۶ ) سدواء آگاد هذا الذقد ورقا al‏ ذهيا 
آم فضة آم شعيرا ai‏ تمرا أو gaat oi‏ ۶ دتعارف الئاس على أنه نقد ) ° 

)۱۰ أسماعيل صیری عيد الله ء رسالة دكتوراه / مکتبة کل 2 
الحقوق - جامعة الاسكندرية ٠‏ 

(۱۱) موسی جندی / مرجم سابق ۰ 


٠ 21 ص‎ 


۸1 


وقد سدق ان ذکرنا ان جميع الأديان السماوية وآخرها الاسلام 
تحرم الربا بجمیع انواعه وأشكاله ۰ 


ونعيد التاكيد على النظرة الاقتصادية للربا تعتدره كسا 
بلا جهد - كما قال كينز وبالتالى فهو السئول عن اسراف البنوك فى 


يقول الدکتور شاخت « انه بعملية رياضية غير متناهية يتضح 
لنا أن جميع المال على وجه الأرض صائر حتما الى عدد قليل جدا 
من المرابين ۰ أفرادا كانوا al‏ بنوکا - ذلك لأن الدائن الرابی يربح 
دائما فى كل عملية بينما المدين معرض للربح والخسارة ومن ثم فان 
لمال كله فى النهاية لابد ‏ بالحساب الرياضى ‏ ان يصير الى الذى 
eas‏ دائما ؟١)‏ ۰ 

وقد .حث شومبیتر موضوع الفائدة وعندما لم يجد لها تیریرا 
اقتصاديا مقنعا أطلق عليها تعبير « معضلة الفائدة « وقال انها ليست 
عنصرا ضروریا فى النظام الاقتصادی ۰ 


وینسب کل من هايك وهوتری الى الفائدة مسئولية تورط البنوك 
التجارية فى احداث الدورات الاقتصادية بسبب قیامهم بالاقراض 
بالفائدة ( الربا ) » ویشارکهم الرای فیشر فیقول « ان مفالاة البذوك 
فى منح الائتمان لها نتائج غير محمودة » ویتفقون جمیعا على أن 
الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة(۱8) ۰ بینما یقول کراوتزر 
« ولم تستطع الجتمعات التخلص من عبء الربا الا عن طريق الدورات 
الاقتصادية ٠‏ 


عبد النعم البنا . الازمات والسیاسات النقدية » مکتبة الذهضة 
۰ ص ١١‏ اص YY‏ ۰ 


ولعل فى هذه الأقوال مايتمشى مع تفسير الآية الكريمة « الذين 
sist‏ الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
املس » ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم 


* ¢ Lad j 


ان قد يكون فيها اشارة الى الدورات الاقتصادية التى تصيب 
النظام الرأسمالى الربوى » فترتفع به الى حالة رواج ثم تنخفض به 
الى الدرك الأسفل من الكساد 6 ذلك OF‏ اقتصادهم الربوی ينمو 
ماثلا الى حفنة من المولین المرابين القابعين وراء المكاتب الفخمة 
فى المصارف والوسسات المالية » يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة 
الحددة سلفا والضمونة عقاریا »> ویجیرون النشاط الاقتصادبی على 
السیر فى طریق معین ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وتدبیر 
حاجاتهم ۰ ولکن هدفه الأول هو انتاج ما یحقق اعلی قدر من الربح 
النقدی - ولو حطم حياة الملايين أو آفسدها أو حرمها حقها فى حياة 
حرة كريمة » أو زرع الشك والقلق والخوف فى حياة البشرية فلم يعد 
هناك استترار ولا طمانينة ولا راحقره۱) ۰ 


ومن الطبیعی أن ینتهی مثل هذا النظام الاقتصادی الى التخبط 

» الذين يأكلون الريا لا یقومون الا كما یقوم الذى Abas‏ 
الشيطان من المس » ۰ 
۲ - تعظيم جانب العرض الكلى 

ان تحقیق الرخاء ( أو الرفاهية ) يتمثل فى زيادة الانتاج الکلی 
كما ونوعا ۰ وفى ذفس الوقت تقليل الاستهلاك الكلى Jay‏ حجم ممكن 


—_ 


\AY 


من ناحية اخری مع العمل على تحقيق كفاءة عالية فى خدمات 
التوزيع دون مراكز الانتاج وأماكن الاستهلاك > هذا هی الطريق 
الوحيد الذى يوصل الى اشباع الحاجات ثم الى تحقيق فائض فى 
الانتاج يستثمر فى انتاج مزيد من السلع والخدمات وهكذا * وهذا 
القول ینطبق على النظام الاقتصادى العالمى كوحدة واحدة كما 
ينطبق أيضا على أى اقتصاد قومى ٠‏ 

والنظام الاقتصادى الاسلامى نظام مصلحى - Gas‏ عن أفضل 
الطرق لتحقیق اشباع کامل لحاجات الناس الشروعة من ضرورات 
وحاجات وکمالیات ۰ ولذلك فان الهدف من الانتاج فى الاسلام هو 
عبادة الله ر ای طاعته ( بتحقیق الصلحة الاجتماعية الشروعة ( وهی 
فرض كفاية ) ٠‏ ولیس هدف الانتاج هنا تحقیق أكبر قدر ممکن من 
الربح النقدی كما هو شائم فى مدارس الاقتصاد الحر الرأسمالی , 
ولا یعنی هذا القول ان الریح منعدم أو محرم فى الاسلام » بل هو 
موجود وحلال asl,‏ ياتى كنتيجة للعمل الصالح ولیس هدفا له . 
ویرفع الاسلام درجة العمل الصالح الى مرتبة عالية من الشرف . 
alla‏ آن الكريم به عشرات من الآيات Geel‏ العمل الصالح بالایمان 
يالله « الذين آمنوا وعملوا صالحا « » ومن القرآن الکریم والسنة 
المطهرة وأعمال السلف الصالح يمكن أن نورد بعضا من توجيهات 
الاسلام لزيادة الانتاج بالعمل الصالح فيما يلى : 

(1) يفرض الاسلام على كل رجل وامراة أن يعمل يجد واخلاص 
من شروق الشمس حتى غروبها ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ( — والمسلم فى ذلك منفذ لاو asf yl‏ ) وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ٠‏ 

والعمل لیس مشروطا بالحاجة > بل ان الغنی الموسر مطالب 
بان يعمل ایضا » وان یاکل من عمل يده « لقول النبی صلى الل عليه 
وسلم : 


۱۸ 


» ما کل أحد طعاما قط خدرا من عمل يده وان ذبى الله داود 
كان {Sls‏ من عمل يده » 2 ومعروف ان داود كان ملكا ٠‏ 


كذلك فان القادر على العمل لا يحل له أن يسال الناس ۰ كما 
تحرم عليه آموال الصدقة ( الزكاة ) الا بالقدر الكافى فقط لتكملة 
النقص فى دخله من عمله عن احتياجاته الضرورية » وفى ذلك يقول 
صلى الله عليه وسلم « RES OY‏ أحدكم حیله فيحتطب من الجبل 
فیبیعه ويأكل يثمنه , خدر له من أن يسال الناس اعطو ۵ آم منعوه » 
ويقول « اليد العليا خير. من اليد السفلی » ای أن المعطى من ايراد 
عمله خير من الآخذ من ايراد عمل الآخرين ° 


وتشجيعا للعمل المنتج وترغيبا فيه قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يد عامل عندما آحس خشونتها من العمل وقال « هذه يد 
يحدها aul‏ ورسوله ¢ * 


( ب ) ولقذ جعل الاسلام العمل المنتج هو الكفارة الوحيدة 
لبعض الذنوب ۰ حتى لا يكتفى بعض السلمین بالعبادات والصدقات 
ويسرفوا فيها على حساب العمل النتج للسلع والخدمات والذی هو 
ضرورى لعمارة الأرض ۰ وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم : 
« ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها قيام ( صلاة الليل ) ولا صيام , 
Lily‏ يكفرها ( أى يمحوها ) السعى فى طلب الرزق ( العمل ) , 
كذلك عندما رای النبى صلى الله عليه وسلم رجلا متفرغا للعيادة 
فيقوم الليل ويصوم النهار بصفة مستمرة ودائمة » ولا يزاول عملا 
منتجا . آی ليست له مهنة يتكسب منهاء سال من حوله من اقربائه 
« من یکفیه طعامه وشرابه » فقالو! « tls‏ « قال « SIS‏ آعبد Ake‏ » ۰ 


من بوّمن ats‏ ورسوله وبالیوم الآخر ان يهمل فى عمله او يقال هن 


۱۸۵ 


رقته او يستخدم مواد أقل جودة , أو دؤدى الخدمة بدرجة أقل من 
الطلوب هنه فكل ذاك مذهی عنه ۰ وسوف يحاسب الانسان عنه فى 
الآخرة › علاوة على المحاسية فى الدنيا « يقول صلی الله عليه وسدلم 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ويقول « ان الله كتب عليكم 
الاحسان فى كل شىء » ۰ « فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح » أى أن دقة 
العمل و اتقانه مطلب آساسی فى كل شىء حتى فى حالة mid‏ ما ادل 
الله انا دیجه + 


ومن متطايات الاتقان ان ننتج أجود وأحسن سلعة أو خدمة , 
وان يكون ذلك هدفنا دائما حتى تكون القوة الاقتصادية بين عباد الله 
الصالحين والتى يبنى عليها القوة العسكرية ٠‏ والتى بدورها تحمی 
الکاسسب الاقتصادية يقول الله سيحانه وتعالى « وآاعدوا لهم ما 


أستطعة من قوة ومن رياط الخيل » ٠‏ 
م من قوة ومن رد : 


)4( يأمر الاسلام بالاستثمار _ کنو ع من العمل المذتج ~ 
وسواء كان الاستثمار فى مال مملوك للمستثمر أو كان فى مال مملوك 
للغير. ولکنه تحت يده « یقول الرسول صلى أ عليه وسلم «من ولی 
مال دنیم فلیستتمره al‏ حقی ¥ اکل الزكاة» و هد | تكايف مباشر بالعمل 
على استثمار الأموال وعدم اكتنازها وحبسها بعيدا عن النضا. 
الاقتصادى oe‏ وباستشمارها يمكن أن يتحقق عنها عادد تدفع هدنه 
الزكاة المفروضة بدلا من أن تؤخذ من راس المال فى حالة عدم 
استثماره ٠‏ وهذه احدى الوظائف الاقتصادية للزكاة والتى Mig‏ 
دقع الاموال النقدية الى المشاركة فى العملية الانتاجية والمساهمة 

Pty (A)‏ الاسلام Berets)‏ ضرورات الحياة آولا فيركز على 
انتاجها نم دلیها الحهاجيات > ( الأقل أهدية ) دم يلى ذاك الكماليات 


ولتحقيق ذاك فان الاسلام لا دترك الحیل على الغارب لانتا ح أى Qala‏ 


۱۸۳۹ 


أو ممارسة cel‏ نشاط » ولكن هناك معيار الحلال والحرام ۰ فعلى 
سييل .الثال يحرم اندج الخمور والاتجار فيها « كما يحرم لعب 
الیسر أى انشاء وادارة اندیته ۰ ويمكننا أن نعتبر ذلك من قبيل 
تخصيص الوارد المتاحة بقصد استخدام عناصر الانتاج لانتاج أكبر 
قدر ممكن من السلع والخدمات النافعة للناس وليست تلك التى تحقق 
آقصی ردح نقدی لامذتج من خلال تعظیم الناتج الكلى المادى لتحقیق 
الرخاء للجميع ولیس تعخلیم الريح النقدی لفنة (ala,‏ على chun‏ 
المصالح الدتيقية الشعوپ ۰ 


( و ) والعمل المذتج مطلوب من السلم طوال حیاته ولیس له 
سن معينة يتوقف فيه عن العمل طالا كان قادرا عليه › فهي عبادة 
مطلوب منه أداؤها منذ بلوغه سن التكاليف ( ۱۶ سنة ) حتى نهاية 
عمره » وليس من حقه أن يتوقف عن العمل بارادته « وانما عليه 
الاستمرار فى الانتاج حتى يفارق الدنيا آو تفارقه ۰ ويصور لنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدا العظيم فى صورة عظيمة 
تتناسب معه فيقول « اذا قامت القيامة وفی يد أحدكم فسیلة ( شتلة 


شجر ( فلیغر ها قبل یامه ¢ * 


ما أعظمه من تقديس للعمل المنتج وما آیلفه من تعییر یوحی 
بان فاعله سوف ينال الجزاء الأوفى حتى وان اعتقد أن أحدا لن 
يستفيد من غرسه يسديب نهاية الكون بقيام الساعة ٠‏ 


( ن ) والعمل الصالح سند اللكية فى الاسلام - Gad‏ التماك 
لیس مطلقا للمالك ‏ ان ان اللكية تعبر عن وكالة عن الالك الحقیقی 
— وهو الله خالق کل شىء ومالك کل شىء ‏ وهی بهذا التکییف 
تعتبر وظيفة اجتماعية منوطا بها تحقیق الصالح الشرعية لعیاد الله , 
فان wai‏ الالك بمصالح الجماعة ۰ مثل أن يتوقف عن الانتاج او 


دقلله أو أن tesa‏ سلها خارة بالناس آو Ren Ver ORES puis cyl‏ 


۱۸۷ 


للاخلاق > اذا حدث مثل ذلك كان من حق المجتمع رفع يده عن 
املاکه ۰ وتوکیل غيره فى ادارتها لصالح الجماعة لانتاج السلعة 
أو الخدمة على النحو الذى يساهم فى اشباع حاجات الجتمم « وق 
هذا یقول الحق تبارك وتعالى « ولا تۇتوا السفهاء آموالکم التی جعل 
الله لكم قياما » « ويقول صلى الله عليه وسلم « لیس لدتجر حق فوق 
ثلاث » ٠‏ 
۳ بت bud‏ جانب الطاب الكلى : 
مقسدمة 

ونعنی بالطلب الكلى هذا الكمى منه وليس النقدى ‏ اذ أن 
النقود لا تسمن ولا تغنی من جوع — وانما الذی یشبع الحاجات هی 
المسلع والخدمات ويااتالى فالعلاقة مباشرة بين كمية السسسلم 
والخدمات النتجة من جهة وكمية السلع والخدمات المطلوية للاستهلاك 
أو الاستثمار من‌الجهة المقابلة » وبتعبير آخر قاننا ننتج سلعا وخدمات 
ونستهلك سلعا وخدمات والفرق بين الانتاح والاسستهلاك یمشسل 
استثمارا وكلا الاثذين الاستهلاك والاستثمار مجتمعين نطلق عليهما 
نفقه » و النفقة اما ان تکون عينية O'S‏ توزع قمحا على الفقراء أو 
تستهلك لحوما وفواکه واما أن تكون نقدية OG‏ تساهم بنقودك فى 
مصنم أو تجارة أى تتصدق على محتاج « والنقود فقط هى الصورة 
الوحيدة من الأموال التی قد تعتدر کنزا اذا حيست عن الحركة ٠‏ 

ويحرص الاسلام على تحقيق الوسطية فى كل شىء والمحافظة 
عليها ۰ وق هذا المجال يقرر الامسلام حقا لكل مواطن فى دار 
الاسلام(۱۱) - بصرف النظر عن عقيدته - فى ضرورات الحياة والتى 

)1( دار الاسلام هی الدولة التی تطبق حکومتها الشريعة الاسلامية 
على الأرض التی تمارس سیادتها علیها بصرف النظر عن العقيدة الدينية 
للسکان الأحرار فى اختیار دینهم ۰ 


—_ 


۱۸۸ 


تقدر بتناول وجبتین صحيتين فى اليوم « وملابس للصيف واخری 
للشتاء ۰ ومسكن مناسب »ووسيلة مواصلات ٠‏ هذه هی أدنى 
احتياجات ضرورية للانسان والتى يعبر عنها بتمام الكفاية » آما 
ما فوق ذلك من استهلاك للطیدات من الرزق من كسب دده فهو حلال 
بشرط عدم الاسراف « قل من حرم زينة الله التی آخرجها لعیاده 
والطیبات من الرزق » ۰ « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
کل الدسط فتقعد ملوما محسورا » ٠‏ 


ومصدر النفقة ( استهلاك + استثمار ) هو ile‏ العمل الصالح 
فان قصر عن بلوغ حد تمام الكفاية لأى فرد هو ومن یعولهم تولت 
فريضة الزكاة مد يد العون له فى صورة نفقة استهلاكية gt‏ استثمارية 
حسب الأحوال ومن هذه الزاوية نجد أن للزكاة وظيفة خری اقتصادية 
تتمثل فى الحافظة على مستوی الاستهلاك الکلی من جهة وضمان حد 
آدنی للاستثمار من جهة ثانية يما يضمن التشغیل الکامل للموارد ,2 
وهی بذلك تعمل على وجود حالة من التوازن الدائم بين العرض الکلی 
والطلب الکلی ای بين الانتاج والنفقة ( استهلاك + استثمار ) ولضمان 
استمرار حالة التوازن - وبالاضافة الى فرضية الزكاة فان الاسلام 
یوجهنا الى التقشف والتعاون لتحجیم الاسستهلاك الكلي ومن هذه 
التوجیهات مایلی : 


(1 ) نهی الاسلام عن زيادة استهلاك الطعام والشراب وآمر 
بان یکتفی الانسان بتناول القدر الکافی فقط للمحافظة على حیاته 
وصحته , فلا ينقاد وراء شهوة البطن » یقول سبحانه وتعالی « وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا , انه لا يحب السرفین » ویقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم Se la)‏ ابن ples aul‏ قط شرا من Ailes‏ , بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه . فان كان لا محالة فاعلا . فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه » » ويقول « المعدة ( الشيع ) بيت الداء » والحمية 


۱۸۹ 


) الجوع ( راس الدواء « ويقول » جوعوا تصحو | 6 ویمکن انا أن 
نستشعر :عضا من حكمة الصوم فرضا كان أم نفلا وأثرها الاقتصادى 


فى المجتمع ٠‏ 


واذا ها is‏ مجتمع ما faa‏ الميد وطبقه فى atlas‏ فلن دکون هناك 
متدكلة من شد 
الطعام الزائد عن Gala‏ وفی نفس الوقت دو جد دجانیه من پشتکی من 
gan‏ ع التغذية وقرص الجوع ولأن الحقيقة الثی يقررها الاسلام ail‏ 


کی من الأمراض دسیب كثرة ما قذف فى بطنه من 


ما جاع ذقير ألا oy‏ موسدرا قد اکل طعامه دغدر حق ` 


(ب) ونهى الاسلام عن اتباع الهوى ای ما تأمر به النفس ‏ وهی 
آمارة بالسوء - وفى مجتمع يتصف بالحرية المشوبة بالأنانية تعودنا 
أن نسمع من يقول نفسى فى کذا > ولا يسال نفسه وماذا تکون النتيجة 
على المجتمع ككل اذا ما تركت لنفسى الحرية فى شراء كل ما تشتهيه 
من مأكل أو ملیس ؟ الا يتسبب ذلك فى زيادة الطلب الكلى على السلع 
بالسوق ٠‏ وهذا يؤدى الى ارتفاع أسعارها فلا يستطيع قطاع كبير من 
الناس أن يشبعوا حاجة ضرورية لهم ٠‏ 


" قابل عمر بن الخطاب رجلا بالسوق فساله «مابيدك ؟» قال «لحم 
اشتهاه آهلی فاشتریته » ۰ وفی الیوم التالی قابل تفس الرجل وساله 
نفس السوال فاجاب نفس الاجابة, فزجره عمر قاثلا له «آکلما اشتهیتم 
أشتريتم ؟ أفسدحوا لاخواذکم » " وهکذا پقرر الاسلام ان لكل مواطن 
حق الحياة وعلى جميع اخوانه من مواطنيه أن يمكنوه من ممارسة 
هذا gall‏ وألا يزاحموه عليه » ويجب على الجتمع أن يضمن له 
الحصول على اختياجاته الضرورية وفى حدود دخله المتاح , ولا 
يدق لأى فرد أن ينساق وراء شهوة الاستهلاك بروج الأنانية ويحصل 
ها لديه من نقد على كل ما يشتهى من طعام وشراب Byes‏ النظر 
عما يمكن أن يتبقى لاخوائه محدودى الدخل ٠‏ 


۱۹۰ 


زح ) ولتقلیل الطلب على بعض السلع العمرة .يقرر الاسلام 
حق الما عون لمحدودى الدخل وهذا الحق یتصرف الى حق استعارة 
واستخدام الآلات اليسيطة التی يملكها الأغذياء والقادرون بدءا من 
النخل والغریال والهون ومنتهیا بالات الحرث والدراس Golly‏ 3 
ويمكن أن تشمل استعارة الکراسی وبعض اللابس والحلی فى 
الناسبات الخاصة » كما ينصرف الاعون الى الساعدات العنوية 
والادية التی یقدمها الجار لجاره والقریب لذوی قرباه فى الافراح 
والاتم وها الى ذلك * ومن یوّمن يالل يعلم ان من يمنع الاعون هر 
والکذب بالدين سواء » بل هی صفة من صفاته بستدل بها عليه , 
یقول القرآن الكريم : » أرأيت الذى يكذب بالدين > diss‏ الذى يدع 
اليتيم ولا يحض على طعام السکین . فویل للمصلین الذین هم عن 
صلاتهم ساهون الذین هم براژون ودمذعون الاعون » ٠‏ 


وحق الماعون يحل كثيرا من مشناکل الفقراء الذين لا يملكون 
القدرة على شراء هذه السسلع أو خدماتها » كما أنه يقال الطلب 
عليها ألى أدنى da‏ ممکن فتیفی أسشعارها معقرلة > ويدردب على ذلك 
أن تتجه عناصر الانتاح الى انتاج مزيد من السلع والخدمات يكون 
عليها طلب اکبر ٠‏ 


رد ) يحرم الاسلام على المسام أن يحتفظ بمخزون من الغذاء 
والکساء يزيد عن حاجته هو ومن یعولهم وذلك فى حالة اذا مأ وجد 
فى حيه القريب هن يحتاج الى غذاء gl‏ کساء ویزداد التحریم فى 
وقت الشدة كأيام الكوارث الللديعية أو أوقات الحروب ۰ يقول 
الرسول على اه عليه ى سسسلم : « Laat‏ أهل عرصة ( حى 
صغير ) بات فيهم Soe!‏ جوعان وهم يعلمون فقد برئت منهم dad‏ 
الله ورسوله والومنون » ویقول » « من كان عنده فضل زاد ( زيادة 
عن حاجته الضرورية من ااطعام ) فلیعد ده على من لا زاد له wt)‏ 


۱۹۱۱ 


يعطيه له ) ومن كان عنده فضل ثوب فلیعد به على من لا ثوب له . 
ومن كان عنده فضل ظهر ( وسيلة مواصلات - ركوبة ) فليعد به 
على من لا ظهر له » قال الراوی > Baty‏ یعدد الأصناف حتى ظذذا 
أنه لا حق لأحد فى ci‏ فضل » ۰ يقول القر آن الکریم « ويسألونذك 
ماذا ينفقون . قل العفو » أى أن كل زيادة عن الحاجة محل انفاق 
فى سپیل الله ٠‏ 


) هھ ( ولقد حرم الاسلام الاسراف والتدذیر فى شتی الصور ¢ 
لا فيه من اهدار للموارد ۰ وتبديد للثروة » ويقول القرآن الكريم 
لرده كفورا € 6 ويقول » كلوا واشريوا ولا تسرفوا أنه للا دحب 
المسرفين « ۰ ولقد بلغ حرص الاسلام على تعليم الأفراد الاقتصاد 
) التوفیر ( ان نهی رسول | ait‏ عن الامسسراف فى استخدام الماء 
ف الوضوء فساله الصحابى « أفى الماء اسراف يارسول الله CS‏ 
فقال : y‏ نعم ولو ens‏ على شاطىء تهر جار » ۰ 


( و ) ولا یجدر بالسلم أن پسرف بحجة تقلید الناس وانه 
محکوم پبعض العادات الاجتماعية سواء فى اللبس أو الاکل او 
الزينة أو السلوك عموما , قال تعالی « ولا تمش فى الارض مرحا » 
وقال جل شانه یصف قارون الباغی الذى خسف به ويداره الأرض , 
«فخرج علی قومه فى زینته » وکان مسرفا فى االلیس والزينة والوکب. 
وكان يمشى فى عجب وخيلاء فلم یفن ذلك عنه من الله شیثا ١‏ 


فحدود الانفاق فى الاسلام لا تقدر بمقدار ما يملكه الفرد من 
ثروة ولا بمقدار ما تدره هذه الثروة من دخل > ولكن حدود الانفاق 
تتحدد Ly‏ يحتاجه الانسان Sad‏ لضمان حياة صحيحة سليمة غير 
شساقة فى حدود المصالح الشسرعية لمجموع أفراد المجتمع بترتيب 
الضرورات فالحاجيات فالكماليات ٠‏ 


۱۹۲ 


ومن الجلى أن محاربة الاسراف والتبذير فى شتى صسسوره 
سوف تحجم الطلب الكلى وتجعله Jal‏ ما يمكن فیتحقق التوازن بين 
المطلوب والمعروض من السلع والخدمات يمستوى اشياع معقول 
لجميع الحاجات ٠‏ 


۹۹ التوزيع لام والتدمات : 


مقسدمة : 


Sole‏ ما يستهلك أحدنا من انتاح شیره دينما معظم انتاجنا 
يستهلكه غيرنا 2 ويختلف مكان وزمان الانتاج عن مكان وزمان 
الاستهلاك » ومن هنا تظهر أهمية التوزيع المتمثلة من استلام السلع 
من مصادر انتاجها ونقلها وتخزينها ثم القيام بعمليات توزيع حتى 
تصل الى المستهاك النهائی » وف النظام الاقتهادی الاسلامى يتم 
توزيع السلع داحدی أى GIS‏ الطريقتين الاتدتین : 

(1) توزيع حصص عينية وبواسطتها يتم توزيع السلع 
الضرورية فقط على المحتاجين أصحاب الحقوق منها وقد اتبع رسول 
أله صلی الله عليه وسلم هذه الطريقة فى توزيع الصدقة والفىء 
والغنائم والخراج » وحذا حذوه gil‏ بكر الصديق فرتب لكل فرد حقه 
الذى یتسلمه بانتظام فى مواعيد ثايتة كل شهر » ثم أضاف عمر آهل 
الكتاب الى اصحاب الحقوق العينية من الرواتب الشهرية وبهذا 
تساوى اهل الكتاب من اليهود والنصارى مع المسلمين فى حق الحياة 
الكريمة طالما كانوا داخل حدود دار الاسلام ٠‏ 


ولعل نظام التوزيع العينى المجانى يكون فيه الحل الأمثل 


دون حدوث اختناقات قد تكون متعمدة فى بعض الأحيان بهدف تحقيق 
مكاسب طفيلية ٠‏ 


۱۹ 


رم ۱۳ - نقود السالم ) 


(ب) والطريقة الثانية لتوزيع السلع هی مبادلتها بنقود فى 
السوق وهى ما تعرف بالبيع أو التجارة ‘ وهی من المهن الضرورية 
للمجتمع > ومن فروض الکفاية والتی atl‏ آهل أى is‏ لاف ام فيه هنم 
الخدمة ولا «سقط عنهم الاثم حتی #قوم بها أحدهم 1 


ks‏ اله عليه ۳ سام « يحشر التاجر الأمين مع النبيين و الصديقين 
والشهد اء یوم القيامة « * 


ومن آحکام التجارة فى الاسلام نسوق بعضا منها فیما يلى : 


١‏ — التاجر السلم مقيد باحکام الشريعة يما يضمن سلامة 
عملية التوزيع « فاولا وقبل کل شىء يجب عليه آن يقصد بعمله تقديم 
خدمة تعتبر ضرورية للمجتمع ويبتغى بها مرضاة ريه ۰ آما الريح 
فيكون بمثابة مكافاة له على تادية هذه الوظيفة الاجتماءية ولا mao:‏ 
أن يكون هدفه الأول تحقيق مکاسبه الشخصية ٠‏ 


؟ - والتجارة فى الاسلام مؤمن عليها ضد جميع المخاطر من 

سهم الغارمين فى الزكاة الفروضة ٠‏ فالتاجر الأمين یعوض عن 

خسائره فی رآسماله والتى تحدث رغما عنه بغير قصد أو اهمال منه 

Force Mageer‏ وفى ذلك طمانينة له وتامين لتجارته وهو 

يسعى فى الأرض يبتغى فضلا من الله ورضوانا . فلا يغالى فى آشمان 
البيع ولا يبخس فى أثمان الشراء ويتطهر من روح الجشع ٠‏ 


۲ — والتربية الاسلامية تجعل التاجر يعتبر كواب الله أهم واليقي 
من الربح النقدی , فيفكر فيما ينقع الناس قبل أن يفكر فى مکاست 
الشخصية بل ان كثيرا منهم بلغ مرتبة الاحسان فى ذلك وامتثل لقول 
اش ۰۰ ر وهن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون ** » « فك رقية 
او اطعام فى دوم دی مسغية » 0 


۱۹٤ 


وتخبرنا السيرة أن + هم تبرع بكامل تجارته الى فقراء 
المسلمين توزع علیهم مجانا فى وقت الشدة رافضا فى نفس الوقت 


تحقيق مكاسب مادية أضعاف أضعاف ثمنها ٠‏ 


يحرم عليه شراء وبيع الخنزير والخمر ۰ وعليه أن يوفى الكيل 
والیزان ولا پیخس الناس آشیاءهم مب آی لا يقلل من ثمن السلعة 
كثيرا عن السوق عند الشراء او يزيد فى شمنها کثیرا عند البیع ۰ 


يقول القرآن الکریم « فاوفوا الكيل والیزان ولا تبخسوا الناس 
آشیاءهم ۰6 

ویقول yi‏ ويل للمطففین الذين انا اکتالوا علی الناس پستوفون» 
واذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون ٠‏ الا يظن آولئك آنهم مبعوثون لیوم 
عظيم دوم یقوم الناس أرب العالمين ¢ ° 

كذلك فان الامانة تكون من خلق المسلم التاجر » والصدق مددأه 
الثابت فهو لا يخفى عيوب السلعة ولا يغالى فى مدحها ولا يكذب 
المشترى ليحصل منه على ثمن أعلى من ثمن السوق ٠‏ 


مر النبی صلى الله عليه وسلم بالسوق « auld‏ يده فى طعام 
فوجد به بللا بالداخل فسال التاجر صاحبه «ما هذا ؟ » 


فقال : « فهلا آبقیته فوق الطعام حتی يراه الناس » من غشنا 
فليس منا » ۷ 


© - وقد نهی الاسلام عن فعل کل ما یحدث اضطرابا فى 


۱۹۵ 


اله عليه وسلم « من دخل فى شىء من اسعار المسلمين ليغليه عليه 


ومن هذه الأعمال المنهى عنها لدرمتها جميع الاجراءات من 
يؤدى الى تعظيم الريح النقدى المحتكرين على حس ol‏ الطیقات 
الكادحة ٠‏ 


تعمية الطرف الآخر حتى لا يعلم المستوى العام للأسعار بالسوق . 


حرة تتحدد فیها الأسعار نتيجة العرض والطلب فى منافسة حرة دين 
مجموع البائعين من جهة ومجموع المشترين من الجهة الأخرى , 
ومخالفة هذه القاعدة الأصيلة يترتب عليها اضطراب السوق واخلال 
العلاقات السعر ية مما قد ددخل التاجر امسلم ضمن من تقصد 
الآية الكريمة « ولا تاکلوا آموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتاکلو! فريقا من آموال الناس بالاثم وانتم تعلمون » . 


وتجدر الاشارة الى أن بعض المتأخرين من فقهاء الاسلام قد 
أجازوا التسعير الجبرى لبعض الأصناف الضرورية وبسبي ضرورة 
تقدر بقدرها فقط ویننهی بانتهاء الضرورة ۰ 


۷- وعلی التاجر السلم أن یکون پشوشا سمحا کریما رقیقا 
يقول الرسول صلی الله عليه وسلم « رحم الله عبدا سمحا اذا باع , 
سمحا اذا اشتری © سمحا اذا اقتضی ) طالب بسداد الدین ) » © 
وهذه العلاقة السامية سوف تجعل العلاقة بين التاجر والمستهاك 
علاقة حب ومودة ۰ ویحرص JS‏ طرف فیها على مصلحة الطرف الآخرء 


۱۹۹ 


ويرفق به › فمثلا يفى المشترى بالثمن فى موعده حتى يحافظ على 
الذقة 'لمديادلة وان أعسر المشترى وفقد السيولة لسیب Tole‏ عن 
ارادته كان على التاجر ان يمهل المدين دون أن يطلب منه تعويضا 
أو زيادة فى البلغ أو حتى يقبل منه هدية أو وليمة » لأن كل قرض 
جر نفعأ فهو ريا محرم » یقول الحق تدارك وتعالی « فان کان دی 
عسرة فنظرة الى ميسرة » » والقرض ‏ فى مثل هذه الحال - يبلغ 
أجره عند الله ضعف أجر الصدقة ۰ ولعل الحكمة فى ذلك تكمن فى 
أثره الاقتصادى أذ أن القرض يدفع القترض دفعا الى الانتاج ليحقق 
فائضا يمكنه من سداد ما سبق ان اقترضه من مال ٠‏ 


۱۹۷ 


كيفية تطسیق النظام التقدى 
النمو ذحی © 


دمة :. 

ya,‏ فصل تطبيقى يبحث فى كيفية تطبيق النظام النقدی 
النموذجى فى مصر بوجه خاص وفى الدول العربية بوجه عام . 
مراعيا الظروف السياسية والاقتصادية التى تحياها مصر ومنطقتنا 
العربية ٠‏ 


وقد قدمنا لاقتراحاتنا بتوضيح الاطار العام لتطبيق الاصلاحات 
القترحة وفيه أوضحنا أن تخلفنا یکمن فى اننا تركنا ايجابيات دينناء 
ولم نطبق ايجابيات الحضارة الغربية فى نقس الوقت فهنا على آنفسنا 
كما هنا على الأمم ۰ 


Sa 


وتم التاكيد على أن شكل الحكم ملكيا كان أى جمهوريا ليس 
هو المقصود بالاصسلاح بل الطلوب تطبيق ديمقراطى حر يحقق 


144 


للمواطئين الحرية والأمن على انفسهم واعراضهم sats‏ الهم حنی 
یطمتن | لستشمر العربى وكذلك الأجنبى فيسارع كل منهم باستثمار 
امواله فى الوطن الآمن ٠‏ 


ثم ركزنا على مصر باعتبار انها امل الامة العربية وقدونها 
فى كل شىء واملنا جميعا فى قيادة التقدم واشرنا الى حتمية Sa‏ 
الاسلامى حيث ثبت بالدليل العملى فشل الحلول الأخرى التى رينم 
من قبل 448 كانت ai‏ شردية وعددنا ذكر أسدياب تحول مصدر الى 
بلد طارد لراس المال بدلا من آن يجذبه والى بلد يحض على الاس داكا 
ويدمر المدشرات ٠‏ 

ثم عرجنا على الفوائد الاقتصادية التى تنتج عن الغاء الربا 
وکدف دمکن تكوين تر اکم راسمالی عظيم "و اسعلة الجهان المصرفى 


الاقتصادية بكفاءة تامة . 


ووأاضحنا كيف تعمل الدنوك فى ظل هذا fash)‏ الجديد 0 ولدیها 
البد ائل متمئلة فى المشاركة المحددة « أو المشاركة المفتوحة بواسطة 
صكوك الاستثمار أو المرايحة 2 البیم بالتقسیط غ) ۰ 

واخیرا كيف نعود الى قاعدة الذهب وأكدنا أن مجرد التحدين 
الرسمی لوزن وعیار وحدة النقد کاف للتعامل بها ٠‏ وان مصر سوف 
تتحول الى واحدة من أعظم أسدواق النقد فى العالم Jal:‏ ما تخطت 
١‏ الاطار العام Bechet‏ الاصلاحات اتف da‏ : 

ان التقدم العلمی الکبیر الذى حققته المدنية الغردية فى شتی 
مجالات العلوم والفنون وخاصة الجانب التطبیقی منها للا يقدح فى 


صدة الرأى القائل يان هده الحضارة call gle‏ دون النظم الاسلامية . 


Yes 


حقا لقد تفوقت دول الحضارة الغربية فى مجالات العلم المادى 
على المسلمين والعرب والذين تحولوا الى مستهاكين نشطين لنتجات 
الحضارة الغربية تابعين لها دون تفكير حتى وصل الحال بالبعض 
الى أن يقلد الجوانب الرديئة من الحضارة الغربية ‏ وهی قليلة ‏ 
ویترك — متعمدا أو غافلا - الجوانب الايجابية من هذه الحضارة . 
وهى الأكثر احقاقا gall‏ مثل التطبیق الدیمقراطی والتمتم بالحرية 
والاتضباط واتقان العمل والصدق والوفاء بالعهوم وتغلیب الصلحة 
القومية على الصالح الخاصة وثبات السیاسات العامة نسبیا بالرغم 
من تغيير الحکومة بالطرق الديمقراطية ٠‏ 


ومن الجهة الأخری نجد أن العرب والسلمین یتباعدون متعمدین 
او غافلین عن تراثهم الفکری والذی يرش دهم الى تطبیق النظم 
الاسلامية فى المجالات الدستورية والدولية والادارية والاجتماعية 
والاقتصادية » والتى تسمو بحق على ما لدى الحضارة الغربية من 
نظم جيدة » وكيف لا والاسلام مجموعة من النظم هدية من عند الل 
لهداية البشر جميعا بغیر تفرقة بين بنى الانسان بسبب جنس ot‏ لون 
اى لغة او دين فلا يشترط لتطبيق النظم الاسلامية اعتناق الدين 
الاسلامی ويتساوى الجميع المسلم وغير المسلم فى جنى الثمار الطيبة 
للتطبيق الاسلامى فى شتى المجالات ° 


وخطاً كبير - ذلك الذى وقع فيه کثیر من المنظرين من مختلف 
ودولا هى التطبيق العملى للنظم الاسلامية فالشريعة الاسلامية تظل 
دائما حکما على البشر ملوكا كانوا ام شیوخا , امراء ام علماء مهما 
بلغت درجاتهم العلمية او مراتبهم السياسية ٠‏ 


ودد عو الله العلى القدير أن يمن على المسلمين والعرب يصحدوة 


شاملة ترقظهم من غفلتهم التی داالت وتردهم عن الضلال الى الهد ی . 


۲۰١ 


لتنهی حالات التخلف والهو ان والأنانذية والعدوان والتشرذم التی 
تعيشها الأمة الاسلامية والعربية الآن ‘ والتى يصدق عليها قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 2 توشك أن تسایق الیکم eal‏ كما 
تسادق aS!‏ الى قصعتهم « ¢ قالوا من 21 فحن دو مد پارسول al‏ 
قال Nooo:‏ دل آنتم حدندّد در واکنکم كذناء السيل ¢ ° 


ما 


فذلنا وهواننا ليس من قلة فى العدد ولا من قلة فى الأموال 
بل سببه الرئیسی قلة دين تتسيب فى اهدار المبادىء والابتعاد عن 
مكارم الأخلاق سدواء ما آمر الله بها أو حتی تلك التى طبقتها وتط ها 
الحضارة الغربية » وهكذا اس تحقت الأمم الغربية وراثة الأرض 
وعمارتها لأنهم الصالدون لذلك » تطبيقا لسنة الله فى أرضه حيث 
يقول « ولقد كتبذا فى الزبور من يعد الذكر أن الأرض Wise‏ عبادی 
الصالحو ن » ومن یتسمون مسامین لم بعودوا صسااحين لعمارة 
الأرض فلم یستحقوا وراشتها واورتها اش قوما آخرین آحسن اعمارا 
وأتقن عملا واکثر نظاما ٠‏ ۱ 


وهل هن سبیل لاصلاح الحال 9 نعم فسديل الامسلاح لیس 
بمستحيل وان لم يكن هينا ويحتاج الى عزم وجهد وصير . واذا 
UY} Gast‏ العربية كنموذج من شعوب الأمة الاسلامية لنطبق فيها 
اصلاحات جذرية حتى تكون Whe‏ يحتذى من باقی الامة الاسلامية 
الواحدة كان لزاما أن يتكون لدی SUI‏ العربی - ولا وقبل كل شىء _ 
قناعة برداءة النظم المحلية المطبقة « وأن كثيرا من هذه النظم هی 
سبب رئپسی لتخلفنا وهواننا على آنفسنا وعلی باقی الأمم » ونو‌کد 
— ترشيد! 1افهم ‏ أن !انظم المحنية هنا لا تشمل الواجهة السياسية 
للحكم والتى نجدها متنوعة بين ملكية وراثية أى جمهورية رئاسية 


vey 


فهذا الشكل ليس موضوعنا وشو أيضا لن يشكل أى عاتق آمام مسدورة 
الاصلاح اذا ما خلصت النوايا 2 ففى ظل أى شكل من اشكال الحکم 
السیاسی يمكن تحقيق وحدة اقتصادية للعالم العردى أسوة دما تحقق 
لدول السوق الأوربية المشتركة والتى بدورها تضم دولا ملكية 
Godly‏ جمهورية ` 


فوع الآذظمة والسياسات التى يطبقها هذا الحکم او dls‏ ۰ هل پلترم 
بحقوق الانسان التى نص عليها الاسلام منذ اربعة عشر قرنا ثم 
نصت عليها بعد ذلك المواثيق الدولية ؟ وهل يتحقق للمواطن الامن 
على نفسه وعرضه وماله ؟ ان فقدان Goll‏ يحول دون نجاح اية 
اصلاحات بما فیها الاصلاحات الاقتصادية » ان الظلم الذی يقع على 
مواطن واحد ویفقده sal‏ آرکان abel‏ لا یقتصر اثره على هذا العتدی 
عليه أو هله فقط » ولکن الأثر الأکبر يمتد الى الناس جميما . 
فیشعرون بالصيبة ویفقدون الآمن داخل نفوسهم فیعیشون حالة من 
الخوف السثمر على آنفسهم واعراضهم وآموالهم فتضطرب آحوالهم 
وینکمش نشاطهم فیقل انتاجهم ویفقدون الانتماء لوطنهم ۰ وصدق 
الله العظیم ان یقول : « من قتل نفسا بغیر نفس آو فساد قى الارض 
فکانما قتل الناس جمیعا » ٠‏ 


وهكذا فمن الضرورات الحتمية ان تسبق الاصلاحات السياسية 
أية اصلاحات آخری La‏ فیها الاقتصادية ۰ واحسب أن جامعة الدول 
العربية یمکن أن تکون مهياة للقيام بدور الایسترو للدول العربية 
عند تنفین هذه الاصلاحات Ge‏ بتحقق التناسق والتناغم بين الدول 
العربية « وفی هذا الجال يمكن الاتفاق على بعض البادیء الاساسية 
لتلتزم بها جمیع الدول وتنص علیها صراحة فى دساتیرها وقوانیذها 
الأساسية وتعطیها من الضمانات ما يجعلها بمنای عن التعدیل "و 


۳۰۲ 


الالفاء طبقا لاهواء الاشخاص > وقد يشكل ذلك مدخلا لاصدار دستور 
عربی پرتکن بالدرجة الأولى على GALS‏ الاسلامى والعربی وما استقر 
عليه الفهم الصحيح لمبادىء تصون حقوق الانسان وتحمى مكارم 
الأخلاق »وفی رأيى أن آهم هذه البادیء التى يجب وضعها موضع 
التنفيذ هی الشوری ( الديمقراطية ) ۰ 


وتطبيق الشورى ) الديمقراطية ) « فرض على المسامين ‘ مر 
اده بها رسوله الكريم ان قال « وشاورهم فى الأمر » « وأمرهم شورى 
بینهم » واذا کان محمد صلی الله عليه وسلم مامورا :اس تشارة 
المسلمين والاستماع الى آرائهم قبل اتخاذ أى قرار خاصة فى الأمور 
المصيرية فکیف دنبسنتی لحاکم عربی أن یعطی خقسده الحق فى الحكم 
المطلق دون استشارة شعبه ؟! وان تعجب فالعجب أن تطيق الدول 
الغربية مبدا الشورى ( الديمقراطية ) تطبيقا نظيفا راقيا الى در 
كبيرة دما یحقق مصالح شعوبهم بینما يتذرع كثير من حکام العرب 
بحجج واهية وغير شرعية ليترك الشورى ( الديمقراطية ) أو ليجعلها 
واجهة مزيفة ليس لها مفعول حقيقى فى كبح جماح استبداد الحاكم 
الفرد بحکم مطلق 1 


وقد دقول قادل برای شاع كثيرا دع الأمور السياسية واقصر 
كلامك على النواحی الاقتصادية فقط ٠‏ وأقول ان جميع الاتفاقات 
الاقتصادية التى وقعتها دول الجامعة العربية خلال أكثر من نصف 
قرن وجميع آبحاث وأعمال مجلس الوحدة الاقتصادية وغيره كلها 
asad‏ آدراج الریاح وکان مصیرها جمیعا الاهمال وفشلنا فى تحقیق 
csi‏ تعاون اقتصادى ناهيك عن وحدة اقتصادية وهذا كله حدث يسيب 
تجاهل موضوع التطبيق الديمقراطى ( الشورى ) فلن يشعر المواطن 
العربى بالآمن والامان على نفسه وعرضه وماله مع غيبة الديمقراطية 
الحقة من adda‏ وهذا هو السر الأعظم فى بقاء الأمة العردية على 


Vo’ 


حال من التخلف والركود لعدة قرون لم تبزها dal‏ فى هذا المضمار 
حيث رأينا فى الماضى البعيد والقريب دولا فى شرق آسيا وفى جنوب 
أوربا وجنوب أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية نجدت كلها بدرجات 
متفاوتة فى نفض غبار التخلف عنها وحققت مستویات طيدة من 
التنمية وقد حدث ذلك بعد تطبيق سليم للديمقراطية بهذه الدول ٠‏ 
اما فى معسكرنا العربى فقد ابتلانا الله بنظم استبدادية يشعر الواطن 
فى ظلها ath‏ غریب فى بلده غير معلمئن على نفسه وماله ولا يثق 
فى الستقبل وكان من نتيجة ذلك أن معظم المواطنين قرروا فى أنفسهم 
عدم الاقدام على الاستثمار الحقيقى بكامل ثرواتهم فى بلدهم واتجه 
الكثير منهم الى الاحتفاظ بثروته أو معظمها فى صورة Sl gel‏ سائلة 
كودائع بالبفوك الاأجنبية بالفرب الأوربى والأمريكى وباليابان . 
وبعضهم شارك بالاستثمار فى مشروعات قائمة فعلا فى هذه الدول 
الأجنبية حیث يامن على آمواله بفضل الديمقراطيات المطبقة فى هذه 
الدول فلا يساوره قلق وخوف من استيلاء أو مصادرة آو تاميم أو 
نزع ملكية كما Gua‏ ویحدث فى كثير من الدول العربیه ویغیر حق 
وبغیر الطرق الدستورية وبقرارات فردية ٠‏ 


وقد تلاحظ لتا مع الأسف الشديد - أن المواطن العربی اللیء 
فى معظم الدول العردية يحتفظ بجواز سفر خاص به كافة التأشيرات 
لدخول معظم الدول الغربية فى أى وقت شاء حيث دمتلك بها مسكنا 
فاخرا واسستثمارات كافية لتدر عليه دخلا يحقق له مسسستوی 
معيشة لائقا به . وهو آی هذا المواطن العربی — على استعداد 
لغادرة بلده الأصلى بأسرع ما يمكن عندما يتعرض للخطر ولا يهمه 
مصير هذا الوطن الا بالقدر الذى تنتقص به شروته وهذا الشعور 
يكاد يكون عاما بين معظم رعايا الدول العربية التى تسرف فى فرض 
وتطبيق قانون الطوارىء وفى غيبة الديمقراطية الحقة حتى بات 


۲۰۵ 


حكمهم a‏ لم یستطیعوا حكم شعوبهم يوما واحدا بدون قانون 
الطوارىء bash)‏ بنظام بولیسی شديد القسوة > هذا فى الوقت الذى 
المباشرة المسموعة والنظورة والمقروءة ونقارن دين مایحدث لدينا وما 
يحدث فى دول العالم الأخرى « فمثلا Gilat‏ شخص ما النار على ملكة 
وفى فندق هيلتون بواشنطن أطلق شاب النار على الرئيس رییان 
ولم تعلن حالة الطوارىء لا فى ألولايات التحدة بالكامل ولا فى ولاية 
واحدة وقد حدث فى باكستان أن نسفت طائرة الرئيس الباكستانى 
وهی فى الجو ولقی حتفه ومعه وزراه وقادة جيشه وپلسسفیر 
Sara‏ > وقد نفی وزير الخارجية Gall‏ الکاذب الذی أذيع باعلان 
هذا الخبر الكاذب مقصود به زعزعة ثقة العالم فى حالة الأمن 
الداخلى لباکستان ٠‏ 


ترى هل يطمئن المستثمر العربى أو الأجنبى على أمواله عندما 
يستثمرها أو يودعها فى بلد غير آمن ۰ وأكبر واوضح دليل على 
والذى يساند تطبيق عدد غير قليل من قوانين شاذة وغير دستورية 


هل يمكن أن ياتى ذاك اليوم الذى تجرى فيه انتخايات حرة فى 
ol‏ عربى وتكون النتيجة سقوط رئيس الدولة الذى سبق انتخابه , 
وسقوط ممثلى الحزب الحاكم ويترتب على ذلك انتقال سلطة | 
الى حزب معارض پاسلوب ديمقراطى كما يحدث فى الدول الغربية 
التقدمة او كما يحدث فى بعض دول العالم الثالث مشل الهند 


۳۰۹ 


وباكستان واليونان 2 ان القاعدة العريضة من الشعب العربی قد 
۳۳ ان وجدت والمحددة النتائج wal. (alu‏ أصيب الجمهور العريى 
بحالة من الیأس والقنوط بسبب التناقض بين ما يعلن من السئولین 
عبر وسائل الاعلام الرسمقي وشبه الرسمية والستاجرة وبين الراقم 
الذی پلمسه پنفسه ويعيشه وقد يسمع عنه من اذاعات اجنبية اصدق 
كثيرا من اذاعات بلاده ۰ ۱ 


ان التطبيق الديمقراطى Gall‏ لا وجود له كاملا فى أى من 
البلاد العربية » رغم أنه شرط آساسی بل هو الباب الوحيد لادخال 


النقدى جزء منه ۰ 


واذا ما تخلصت الأمة العربية من آسالیب الحكم الدكتاتورى 
السافرة منها والقنعة » وامتلك الشعب العربى مقاليد آموره » واصيح 
سيد قراراته بحق » عندتذ لن يكون هناك أية صعوية داخل كل دو 41 
عربية فى استصدار تشريعات اساسية تضمن وتنظم حقوق المواطنة 
المتساوية والتوازنة لجميع أبناء الوطن العربى من المحيط الى الخليج 
هذه التشريعات تؤمن المواطن على نفسه وولده وعرضه وماله وتوحد 
النظام المصرف وتنشىء النظام النقدى العربى الموحد ٠‏ 


وحق المواطنة هذا له دور عظيم فى تحقيق الوحدة العربية 
فى المدة القصيرة والمدة الطويلة على حد سواء ولهذا فنزيده وضوحا 
بالقول بأننا نعنى بحق المواطنة أن يتمتع أى مواطن عربی فى اية 
دولة عربية آخری بجميع الحقوق التى يتمتع بها ويمارسها من 
اكتسب جنيسته بالولد أيا عن جد وعلى day‏ الخصوص حق الدخول 
والخروج الى البلاد ومنها دون الحاجة الى تاشيرات » Gay‏ الاقامة 
بدون كفيل . وحق العمل بدون شريك محلى . وحق التملك بدون 


۳۷ 


حدود أو قيود وحق الزواج وحق التعليم وحرية ادخال واخراج 
الأموال ٠‏ وهذه الحقوق وغيرها ضرورية للمواطن العربی من أية 
دولة ليتمتع بها فى جميع الدول العربية. الآخرى دون أية تعقيدات 
قانونية أى اشتراطات تفرضها اللوائع المعقدة لتصعب الاجراءات 
وتفقد القانون بساطته وتخرج يبه عن هدفه « وتعتبر هذه الحقوق 
المتبادلة هى الاقناع العملى للجميع بان وطننا الحقيقى قد اتسع فعلا 
لنا جميعا وأصديح من حقنا أن تمرح فيه من المديط الى الخلیج دون 
حواجز ولأى مواطن الحق فى ممارسة كافة النشاطات والحقوق 
فى مصر كما فى السعودية كما فى دول الخليج العربى وق اليمن 
وسوريا كما فى المغرب العربی لا فرق ولا خوف . 


فبعد طول معاناة ومع نهاية القرن العشرين لم يعد مقيولا 
ما تفعله بعض الدول العربية والتی تدعى تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية وهی بذلك محسوبة علی الاسلام ولیست محسودة له — هذه 
الدول تمنع الزيارة السياحية حنی للمواطن العر بی » Alls‏ دتعاقد 
منهم للعمل بها یسحب منه جوان سقره بمجرد وصوله ولا يسمح له 
بمفادرة الدينة التى يعمل بها Wy‏ قبض عليه واودع السجن رهن 
الحاکمة ولا يشفع له أنه عربی يتكلم لغتهم ویعتنق دینهم ۰ اشیاء 
لا یصدقها عقل تحدث فى هذ الدول مثال ذلك ماحدت لأستاذ جامعی 
ساهم فى تخريج أجيال بجامعة احدی هذه الدول ثم عندما آنهی 
ولده المرحلة الثانوية وآراد أن یلتحق بالجامعة ‏ وهو مسستوف 
للشر وط - لم يسمدوا له يذلك وآفهموه أن القانو ن يقصر التعليم 
الجامعی علی ابناء هذه الدولة فقط » Bly‏ کونه استاذا جامعیا pits‏ 
al‏ أن بدخل اینه فى هذه الجامعة ٠‏ هل هذا هو التطبيق الصحیح 
لا ينسادون به من اخوة عربية ؟ اليس غریس أمر هؤلاء الماوك 


~ 


والرؤساء الذين يفعلون نقيض ما يقولون ويتحدثون بحماس شديد 


YoA 


غنالأخوة العربية والاسلامية Gey‏ الوحدة العربية وفى نفس الوقت 
يفعلون كل مایدمر الوحدة ويقطع أوصالها ٠‏ 

« يا Gui‏ الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا مالا تفعلون » ٠‏ 

وبالرغم من كل الصعويات فالأمل معقود على مصر أن تكون 
رائدة فى كافة الجالات Sty‏ تعطى المثال الذى يحتذى من باقى الدول 
العربية على النحو الذى نقترحه فيما يلى : 


۲ - حتمية الحل الاسلامى : 


معلو م لذا جمیعا أن كلعملية نمو او دنمية اقتصادية دمت 
فى الماضى البعيد أو القريب فى جميع دول العالم كان للتراكم 
الرآسمالی دور رئیسی ان لم يكن هر آهم عامل رئيسى محدك لمسار 
ومعدل الذمو الاقتصادی * 


ومن شم فمن الطبیعی أن يعثبر البحث عن حل لمشكلة الثراكم 
الرأسمالى فى الدول النامية ( المتخلفة ( — ومصر من بينها ‏ هو 
مفتاح مشكلة التنمية فى هذه الدول » وبمقدار نجاح أو فشل الدولة 
فى عملية التراكم ينعكس مباشرة بنجاح أو فشسل عملية التنمية 
ذاتها ٠‏ 

وخلال ربع قرن من الزمان جربٿ مصر ضهن ماجريت تكوين 
تراكم لراس المال بواسطة التضخم النقدى المتعمد من الدولة كوسلية 
لتمويل المشروعات العامة » وقد اعتمد واضعو ومنفذو هذه 
السياسة على الفكر الكينزى المتصل باثر النفقة العامة ومستوى 
التوظف والنقود الرخيصة على النحو الذى سبق شرحه ٠‏ 


۲۰۹ 


( م 16 - نقرد المالم ) 


وفائهم سهوا أو غفلة أو تعمدا أن معظم الأدب الاقتصادی 
الذی تناول النظرية الكينزية بالشرح والتعلیق قد اكد بوضوح تام 
أن الافکار الكينزية - حتی وان ثبت صحتها على الدول المتقرعة أ 
فهی بالقطم لا تنطبق على الدول النامية (التخافة ) » فهی ای 
النظرية الكينزية - تشترط لانطباقها وجود جهاز انتاجی کامل ومرن 
وطاقات انتاجية متاحة ولکنها معطلة ۰ وهذا پالقطع ما لم يكن 
متوفرا بمصر عند تبنی السياسة التضخمية و استفلال ظاهرة الوهم 
النقدی التی تجعل العاملین بهتمون بعدد وحدات الأجر النقدی اکثر 
من اهتمامهم oath‏ الحقیقی ۰ 


وقد ثبت أخيرا أن تطبيق الأفكار الكينزية ليس فقط فى الدول 
النامية بل أيضا فى الدول الصناعية المتقدمة قد تسبب فى GIS‏ غول 
كبير يقال له التضخم الانكماشى والذى فيه تتناسب الزيادة فى 
معدلات البطالمة مع الزيادة فى معدلات الاصدار النقدى الورقى وهذا 
الذى حدث بعکس ما كان یوضحه منحنی فيلييس البنی على الفكر 
الكينزى على النحو الذى شسرحناه من قبل » فكان لابد لكثير من 
المشتغلين بالاقتصاد فى مصر أن يراجعو! مواقفهم السابقة ويصححوا 
أفكارهم النظرية بعد أن ثبت أن التضخم المحلى والمستورد كليهما , 
قد أضر بالاقتصاد المصرى ضررا! Lah‏ ذکرنا جانبا منه من قبل 
ونعيد التذكير هنا بالجوانب التى تتصل بالتراكم الراسمالى من أجل 
التنمية الاقتصادية(١) ٠‏ 


(1) فلم يعد يثق أحد فى قيمة الجنیه المصرى لتوالی خفض 
قيمته الحقيقية بسبب استمرار عملية غمر السوق بأوراق بنكنوت 
ee‏ 

(۱) دانیال عبد اث دذق » حسن محمود ابراهيم ( د٠‏ ) - التضخم 
والسياسة النقدية | ۰ / المعهد القومى للتنمية الادارية ( تسم 
الاقتصاد ) بحث غير منشور . 


91۰ 


be giles‏ بل ضوابط اقتصادية لتتناسب مع الزيادة فى الانتاج ومعدلات 
النمو » بل كان الهدف منها فقط تمويل العجن فى الموازنة العامة 
للدولة بما فيها القطاع العام الاقتصادى ٠‏ 


وقد ترتب على ذلك استمرار تآكل المدخرات الخاصة والعامة 
شم تدميرها ومن ثم الاتجاه الى الادخار السلبی وقد تسیب ذلك فى 
اضعاف القدرة على الاستثمار فى كلا القطاعين العام والخاص وقد 
تناسب هذا الضعف طرديا مع زيادة معدلات التضخم النقدى ٠‏ 


رب ادى التضخم الى ارتفاع المستوى العام للاسعار فارتفعت 
تكاليف الانتاج ومن ثم فقدت مصر قدرتها التنافسية على التصدير 
وبالتالى قلت حصيلة البلاد من النقد الأجذبى فقلت ella‏ القدرة على 
استیراد السلع الراسمالية ومستلزمات الانتاج اللازمة للمشروعات 
الانتاجية » وقد حدث کثیرا أن اضطرت مصر الى تصدير منتجاتها 
پاسعار تقل کثیرا عن تکلفتها الحقيقية اما بخفض آسعار الصادرات 
واما بمنح الصدرین علاوات تشجيعية لیتمکنوا من التصدیر بأسعار 
تقل عن سعر السوق الحلی » وهذا ما اعتبره الکثیرون اهدارا 
للموارد وتبديدا لجهود العمل الوطنی ۰ 


( > ( آدی التضخم الستمر الى التضاژل المسستمر لقيمة 
الایرادات العامة للدولة والتمخلة فى حصيلة الضرائب الباشرة 
وغير الباشرة والرسوم وعوائد املاك الدولة وفائض القطاع العام 
الاقتصادی . ذلك لأن التضخم آدی الى خفض القيمة الحقيقية النقود 
باستمرار فجعل ما تحصل عليه الدولة من نقود لا يزيد فى الواقم 
العملى فى قيمته عما كانت تحصل عليه قبل التضخم ٠‏ بل أنه يقل 
فى بعض الحالات مقدرا بكمية السلع والخدمات التى يمكن الحصول 
عليها بهذه النقود ٠‏ 


YAN 


( د ) تسبب التضخم فى زيادة الاستهلاك القو عى بوجه ple‏ 
وزيادة الاستهلاك الترفى بوجه خاص حيث ايقن الواطن أن احتفا 
پالجنیه المصرى فيه خسارة مستمرة وتتزايد سنة بعد آخری فاسرع 
کل مواطن بالاستفادة يما لدیه من مدخرات بانفاقها فى شراء سلع 
وخدمات قبل آن پرتفع سعرها يسيب التضخم واذا بقی مع آحدهم 
فائض سيولة احتفظ بها فى صورة عقارات gl‏ ذهب آو تحف ار 
معادن ثمينة او حولها الی نقد. اجنين حر ( دولار آمریکی /جنیه 
استرلينى '** ) واآودعها بالبنك أو اکتنزها فى بيته » ولم يعد Sig‏ 
مصرى فى الاحتفاظ يمدخراته بالجنيه المصرى طالما أمكذه الحصول 
على نقد أجنبى بدلا منه وقد تلاحظ قيام كثير من المصريين بالاحتفاظ 
بودائعهم فى بنوك أجنبية خارج مصر ثم اتجه كثير من رجال الأعمال 
المصريين الى الاستثمار فى الدول الأوربية ودول الأمريكتين باحثين 
عن مصلحتهم الشخصية أولا وقبل كل شىء والتى تتمثل فى تعظيم 
الربع وتامين المال والنفس » ضاربين بالمصلحة القومية عرض الحائط 
حيث تعارضت قوانين الوطن وسياساته مع مصالحهم الشخصية ولم 
تتوافق المصلحتان كما يقضى بذلك Sill‏ السليم والسياسة الحكيمة , 
وقد سمعنا تقديرات كثيرة عن حجم ودائّع واستثمارات المصريين 
بالخارج وكان أقل تقدير لها یژکد انپا تزيد عن مجموع ديون مصر 
الخارجية المدنية منها والعسكرية ٠‏ 


BUDS‏ آوردتاه آنقا تجد أن مصرنا قد ثبتت سياسية تشهب 
dogs‏ احداث تکوین رأسمالی فكانت النتيجة أن سیب التضخم فى 
القضاء على التراکم الرآسما و اضطرت مصر الى تمویل مشروعاتها 
عن طریق الاستدانة من الدول الغنية بشروط ليست كلها فى صالحنا 
وهذه قضية أخرى ٠‏ ۰ 


۳۹ 


۳ - هل تستطيع مصر أن تدقق التراکم الراسه‌الای المطلوب للثنه‌ية 
الشاملة دون أن تاجا الى التمویل بالتضخم ودن أن تستدین 
من الخارج ؟ 


واجابتی لهذا السال pads‏ » اذ يمكن لصر بتطبیق الفکرتین 
أن توقف هذا النزیف التمثل فى هروب رءوس الأموال من مصر الى 
الخارج لیس هذا فقط دل وتتحول الی واحدة من اعظم الأسواق 
النقدية فى العالم ويكون لها القدرة على تجميع رءوس الأموال 
المصرية والأجنبية على حد سواء ومن ثم تکوین التراکم الطلوب لدفع 
عجلة التذمیه الاقتصادية الشاملة واستمرارها دون dala‏ الى 
الاستدانة من الخارج gi‏ اللجوء الى وسيلة التمویل بالتضخم ۰ 


٤‏ - كيف يمكن الغاء التعامل يالريا ؟ 

Jess‏ أقرر واعترف آننی ست فى مكان الفتوى الشرعية فهناك 
Li,‏ يقول Ola‏ الفائدة ) الريا ) هى بمثاية جزء من choy‏ المحدقة 
وهى أيضا تعويض عن النقص فى قيمة النقود الذى Sua‏ ويحدث 
يسيب التضخم المسكمر وهذه الآراء وامثالها ترتکن على قاعدة 
التسليم بالأمر الواقع ثم ايجاد المدرر النظری له وحجتهم 3 اعتناق 
هذا البد؟ آننا تابعون لنظام اقتصادى عالی مرتبطون به ولا يمكننا 
الفكاك منه وهذا الرأى یخالف ما ذهبنا اليه فى الفصول السابقة ٠‏ 


واذا ذرکنا الجانب النظری من القضية co pil‏ سويا مادا تم عذد 
التطبيق العملی Lise of‏ أن تجرية الينوك الاسلامية وتجربة شرکات 
توظيف الأموال الاسلامية على حد اثتهما وافتقار الكذير من أصحادها 


۳۱۳ 


ومديريها للخبرات العملية والمؤهلات العلمية 


والمقدرة الادارية Ja‏ 
وفى بعض الحالات الافتقا 


ر الى الوازع الدينى نفسه(۷) . 


رغم کل هنا فقد نجحت هذه الوسییات ist‏ تجميع المليارات من 
رءوس الأموال فى فترة قصيرة لمجرد أنها رفعت اسلاميا « لا ریا » 
هد | صرف النظر اذا كان اصحایها يؤهمنون با لاسلام كدين أو كنظام 
للحياة الشاملة من عدمه » بل ثبت بعد ذلك أن اصحاب بعش هد 
الشركات الاسلامية كانوا مسيحيين » والشىء الوحيد الذى اشترك 
فيه جمیع أصحاب هذه الشرکات هو ایمانهم Ob‏ الفكرة الاسلامية 
Gass‏ المصالح المشتركة لهم أولا ولأصحاب الأموال Lat‏ » فلقد تمكنت 
هذه الفكرة عند وضعها موضع التطبيق من تجميع جاتب عظيم من 
هدخرات المصريين بالداخل والخارج وللحق فلم تسحب هذه المدخرات 
كلها من البوله التقليدية ومن صنادیق الترفير بل ان زط کی 
ابا ام يكن اصلا مودما لدیها يسبب تحرج اصحایها من شبه ال 
اذا ما تعامل مع البتوك التجارية وصنادیق التوقیر lees‏ لاشك فيه 
أن هذه الق ت الالية قد تاثرت كثيرا بظهور البنوك الاسلامية 
وشركات توظيف الأموال ٠‏ 


ومهما قيل من أسباب آدت الى نجاح هذه الفكرة عند تطبيقها 
سواء تلك الحملات الدعائية المكثفة فى جميع وسائل الاعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة . أم تلك النسبة العالية من الأرياح التى كانت 
توزع بصفة دورية لاغراء الودعین على ابقاء اموالهم ولجذب آعداد 
متزايدة من مودعين جدد وغیر ذلك من أسباب قد تکون كلها صحدحة 


س 

(۲) لزید من التفصيل يمكن مراجعة هقالينا المنشو 
الاقتصادى العدن ۲۸۱ دوفمير sally \AAV‏ 
والمعاد نشرهما بكتاب الاقتصادى / الكتاب 


رين بالأهرام 
د 515 / ۸ فبرایر ۱۹۸۸ / 
الرابع يونية ۱۹۸۸ ۰ 


۳۹ 


ولكنها جميعالا تقلل من شأن واثر الوازع الدینی لدى الشعب المصرى 
التدین بطبعه منذ العهد الفرعونى ثم العصر السیحی واخیرا الفتح 
الاسلامی » فمجرد شیوع خبر بين الناس یقول بأن تعاملات البنوك 
بالفوائد حرام وان التعامل بنظام المشاركة أو الرابحة أو الضاربة 
الاسلامية هو الحلال هذه الحقيقة ool‏ الى انحيان قطاع كدير جدا 
من الشعب المصرى الى فكرة البنوك الاسلامية ثم الى شركات توظيف 
الأموال الأقوى دعاية والأكبر ٠ las,‏ هذا الانحیاز حدث من الشعب 
المتدين مخافة الوقوع حتی فى مظنة الردا عملا بالحكمة القائلة « دع 
ما دريدك الى مالا يريدك » ۰ وبالرغم من أن كثيرا من هذه الشركات 
قد جانبها الصواب فى بعض cle gids off‏ عند تطبیق الفکرة عملیا 
الا أن ذلك لم يصل الى علم الجمهور الطيب ۰ ومن ale‏ بها لم vas‏ 
فيها ميررا Lats‏ لعاداة الفكرة والقضاء علیها > وظلت الذكرة 
الاسلامية هى القائدة لعملية التراكم الرأسمالى والتى لفتت الأنظار 
الیها فى الداخل والخارج وآثارت حفيظة أعداء الاسلام ضد تطبیق 
الفكرة ٠‏ 


وق مصر سسارعت بعض البنوك الوطذية بافتتاح أفرع لها 
للمعاملات الاسلامية مستفيدة من الفكرة التى انتشرت بين جموع 
المستثمرين من صغار وکبار المدخرين وقد حققت هذه الفروع نجاحا 
كبيرا كان بمثابة رسالة عملية واضحة مرسلة الى الجهاز الصرق 
المصرى بالكامل تدعوه الى أن يتحول الى التعامل « دلا ربا » طيقا 
لأحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 

آما البذوك الأجنبية بمصر ومعها البنوك المشتركة وبعض بنوك 
القطاع العام والبنوك الوطنية فقد وقفت جميعها من التجربة الاسلامية 
موقفا غير ودى ۰ بل وصل فى كثير من الأحيان الى حرب معلنة › 
وتفسيرهم لهذا الموقف أن التجربة الاسلامية تعنى بالضرورة الغاء 


۲49 


el pial‏ التجارية تماما « حيث ان البنك 
الذى استقر عليه هو مؤّسسة تنا 
المتاجرة فى النقود عمقل 


التجارى طبقا للتعريف العلمى 
جر فى نقود الغير « ويتقرر عائد 


ما بتحدید معدل الفائدة عند مد 


ح القرض مع 
أخذ الضمانات الكافية لسداد الأموال المقترضة مضافا اليها الفوائ 
القررة ٠‏ بينما « البنك 


» آو الصرف الاسلامى 
الأموال التی تطبق الفكرة الاسلامية قائمة على 
الغير وفرق كبير بين أن نتاجر فى النقود ونتاجر بالنقود » ففى حالة 
البنوك التجارية تعتبر النقود سلعة يتاجر فيها أما عند تبنى التطبيق 
الاسلامی فالتاجرة تكون فى السلع والخدمات والنقود تقوم بعملية 
الثمنية وتسهيل التبادل ومخزن للقيم بحياد تام بين البائع والشتری 
ولا دتحدد لها عائدا مقدما دل دتقرر تصیبها علی ضوء التصفية 
النهائية للعملية التجارية آو عند اعداد مركز مالى حقيقى فى كل فترة 
زمنية ٠‏ 


أو 0 as‏ توظرة 
آساس التاجرة بنقود 


وهنا قد پلزم أن نعید ونکرر ما قاله رئيس بنك انجلترا من أن 
اطلاق اسم بنك على مؤسسية مالية اسلامية خطا ٠‏ ولابد أن نبحث لها 
عن اسم آخر طالما هى لا تتاجر فى نقود الغير * 


من هذا المنطلق العقائدى ( الایدلوجی ) وقفت جميع البنوك 
التجارية تمصر مؤيدة بالينوك التجارية فى جمیع آنحاء العالم ضدل 
تجرية تطبیق, الفكرة الاسلامية » وکانوا هم الأقوى والاغنی والاکثر 
تنظیما ولهم مدارسهم الفكرية التی تؤيدهم فى الداخل والخارج ٠‏ 
وتنوعت الکتابات والندوات والغمزات والدسائس ضد الفکرة . 


قد نسلم بان التطبیق العملی للفكرة ربما یکون قد جا 
فى عدد من الشرکات والبنوك فى بعض 
النظم الحاسبية والادارية » واحیانا 
الشکل القانونی للشركة 


مجالات الاستتمار وق vats‏ 


فى بعض طرق جمع الاموال Be‏ 
‘ وكان الاصلاح مطلويا بالحاح لتصويب eda‏ 
۳۹ 


الأخطاء ولكن الاصلاح شىء والقضاء على الفكرة شىء آخر وهو 
ما حدث Wad‏ باصدار قانون خاص بشركات تلقى الأموال لاستثمارها 
رقم ۱۶٩‏ لسنة ۱۹۸۸ وهو قانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ٠‏ 


ان النجاح الذى حققته هذه الشركات والبنوك كذا فروع البنوك 
التجارية للمعاملات الاسلامية كان يقتضى أن يتحول الجهاز الصرق 
بالكامل ‏ المصرى منه على الأقل ‏ الى تبنى تطبيق هذه الفكرة ولو 
فعل لحقق مكاسب عظيمة ولجذب اليه معظم جمهور المودعين . لان 
الجمهور المصرى يثق ثقة تامة فى كفاءة العاملين بالجهان الصرق . 
ودقة حسابات البنوك وصرامة القوانين والأنظمة التى تحكمها » فاذا 
ما تبنت البنوك المصرية الفكرة الاسلامية لزال الحرج عن كثير من 
المصريين والعرب والمسلمين فى التعامل مع هذه البنوك » ولأصبحت 
قادرة على جذب المدخرات بكفاءة تفوق بكثير ما حققته شركات توظيف 
الأموال الاسلامية ٠‏ 

والأمل أن يقتنعم مخطط ومنفذ السياسات الاقشادية والمالية 
بالفکرة — ليس من الناحية العقائدية الدينية فحسب ب بل من زاوية 
انها فكرة صائبة وعملية وقادرة على تجمیع معظم ان لم يكن کل 
الدخرات التی دمكن للمصریین أن بدخروها ` 


والفرق كدير بين أن نطبق الفكرة Gly‏ نستصدر فتوی تحلل 
البنوك والجمهور بعض العاملات الحالية فالعلوم لدی جمیع المسامين 
أن الدین الاسلامی ليس به رجل دين بالعنی الفهوم فى باقی الادیان 
واللل الاخری بل ان کل مسلم مسئول مسئولية كاملة ومباشرة عن 
عقیدته وتصرفاته ولا يشفع له عند حسابه أن فلانا قد آفتاه یکذا 
پینما هو فى قرارة نفسه يؤمن بعدم صحة هذه الفتوی › والقاعدة 
العامة « استفت قلبك وان آفتاك الناس » حيث لا وساطة بين السلم 
وربه وبالتالی فالقرآن والسنة یخاطبان کل مسلم مباشرة دون حاجة 


VAY 


الى وسيط دینی وهذا المفهوم من شانه أن يقال أهمية 
لا تکون قطعية النص وقطعية الدلالة وتخالف ما 
جمهور المسلمين لقرون طریلةر . 


bs‏ أى فتوی 
استقر عليه قهم 


: اءات الجهاز الصرق لتطبیق النظام‎ pie? 


والحل الذی يحقق مصالح الجميع فى نظرى يكون slash‏ 
الجهاز الصرفی عدة اجراءات عملية لیوفق آوضاعه لیکون قادرا 
ومستعدا لتطبیق الفکرة الاسلامية ومن هذه الاجراءات القترحة : 


(1) تتولی وزارة الاقتصار أو اتحاد البنوك انشاء جهاز خاص 
تکون مهمته الأساسية اعداد دراسات شاملة 


ودقيقة لجمیع آوچه 
النشاط الاقتصادی محلیا وعالیا وتتبلور نتائع هذه الدراسات 


باصدار جداول تحدد معدلات الریج الحقیقی - ومعدل دوران راس 
الال ودرجات الخاطرة لكل فرع ولکل صناعة من آوچه LL ai!‏ 
الاقتصادی سواء صناعة آو زراعة آو خدمات « وهدذه الدراسات 
تکون دورية ومستمرة بحیث يتم تعدیل هذه الجداول فى اصئلاران 
جديدة کل فترة زمنية معقولة ومتناسبة مع النشاط العنی بالجدول . 
هذه الجداول سوف تکون الدلیل الذی يسترشد به من یقوم باجراء 
دراسات الجدوی للمشروعات القدمة للبنوك التجارية . 


( ب ) پنشیء کل dis‏ تجاری bee‏ تکون مهمته اجراءات 
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقدمة الى البنك على أن 
تکون الدراسة ميدانية ویتم الاستعانة بالجداول التى تحدد الربحية 


والوضحة بالبند السایق - وننتهی الدراسة بقبول أو رفض الشرو ع ٠‏ 


س 


(؟) فضيلة مفتى الديار المصرية موظف حكومي يتبع وزير العدل 
ورأيه استشارى غير ملزم للحكومة ٠‏ 


۳۹۸ 


ويلاحظ أن هذا الجهاز سوف يحل محل جهاز الائتمان بالبنوك 
التجارية اذ باختصاصه الجديد سوف تتدول البنوك التجارية من 
الوقف السلبى الذى يتمثل فى مقرض للنقود ياخذ ضمانات كافية 
لسداد القرض مع الفوائد فى الموعد المحدد ولا يهتم كثيرا بالنتائج 
التى سوف تتحقق أو التى تحققت ربحا كانت ام خسارة سوف يتحول 
البنك الى موقف ايجابى متمثل فى مشارك فى العملية الانتاجية مع 
عميل البنك ويهمه كثيرا أن يتاكد من قابلية المشروع للتنفيذ وبان 
احتمالات النجاح كبيرة وأقرب الى اليقين وأن الخاطر قليلة ومحسوبة 
gt;‏ المحصلة النهائية الدراسة العلمية الدقيقة تدعو الى التفاؤل بل 
ومضمونة اذا ما بقيت عناصر الدراسة على ماهى عليه ٠‏ 


( ح ) يبقى الجانب القانونى والتمثل فى استصدار تشريع 
يعدل قوانين البنوك بحيث یجیز للبنوك التجارية فى المعاملات المداية 
فقط أن تغير اسم الفائدة الى معدل الربح وآن تعوم معدل الربح الذى 
يتحدد لكل مشروع على حدة ۰ 


)4( والتطبيق العملی من جانب البنك التجارى يكون باحدى 
الطرق التالية : 


: المشاركة المحددة‎ ١ 


فيقوم البنك التجارى ( ادارة الاستثمار ) بالتعاقد مع اصحاب 
المشروعات التى حظيت بموافقة البنك عليها طبقا لنتيجة دراسات 
الجدوى التى عرضت عليه ٠‏ 


ويتم العقد بنظام المشاركة فى راس JW‏ اللازم للمشروع المحدد 
پذانه وشروطه ( زراعیا صناعيا خدميا ( وتتحدد نسية مشاركة 


۳۹۹ 


كل طرف بالاتفاق(4) كذلك يتم الاتفاق على نسب تحديد العائد النهائى 
للمشروع بعد خصم جميع المصروفات الواجبة ۰ وبعد اتمام تنفيذ 
الشروم یجری له حساب ختامی ومته يتضح بصفة قطعية الربح 
الحقیقی القابل للتوزیم ویستحق كل طرف ( العمیل والبنك ) نصيده 


هن الربح طبقا للنسب الحددة فى الاتفاق سالبا کان الريح ام 
٠ Las‏ 


۲ - المشاركة الفتوحة : 


النشاط الاقتصادى هن زراعة وصناعة وخدمات 9 


ثم تجرى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية طبقا للمعاییر 
السابقة وبعد اقرارها من سلطات البنك توضع موضع التنفيذ ويتم 
تمويلها عن طريق قيام البنك باصدار صكوك استثمار تطرح للجمهور 
لشرائها ومن يشترى صكا يعتبر مساههما فى سلة متنوعة من 
الاستشمارات فى مجالات مختلفة غير محددة منه سلفا وانه يوكل 
cil!‏ فى ادارة هذه الأموال نيادة عنه متيعا فى ذلك عناية الرجل 
الحریص « وفى نهاية كل مدة مالية ( ربع سنوية أو نصف سنوية 
آو سنوية حسب الأحوال ) يقوم البنك باعداد مركز مالی قانونى 
يحدد بمقتضاه نتائج العمليات حتى تاريخ نهاية الدة , وبعد الاعتماد 
واجراء القيود الحاسبية طبقا للأصول المتعارف عليها يتم توزيع 
صاق العمليات من ربح أو خسارة خی حاملی الصکوك طبقا للقواعد 
وت وب س 
(8) اذا لم پساهم الحمیل بنصیب فى راسمال الشروع واكتفى بالعمل 
سمیت هذه الشاركة بالضاربة ولا یتحمل جزءا من الخسارة ۰ 


۳۳۰ 


المحاسبية التى ترجح الباللغ بالمدد الزمنية ٠‏ وتعد هذه الطريقة 
- الاستثمار بالصكوك ‏ أكثر قبولا لاناس عامة GY‏ الغالبية منهم 
لديهم مدخرات قد تكون قليلة لا تكفى لتنفین مشروع مستقل » وان 
كانت کثيرة فقد لا يجيدون عملية ادارة الاستثمارات ويتلهفون على 
من یثقون فيه لیقوم لهم بهذه الخدمة باجر ولا یوجد من هو أجدر 
بذاك من البنك التجاری - وهذه الفكرة ذاتها هى التی قامت علیها 
شرکات توظیف الأموال ولکن بلا صکوك وبلا حسابات معتمدة » 
والاجدر والافضسل Ghyll‏ والواطن أن تقوم بها البنوك العتمدة 
وپاسلوب جدید بواسطة صکوك الاسستثمار القابلة للتداول بیما 
وشراء من خلال بورصة الأوراق الالية ٠‏ 


وصكوك الاستثمار saga‏ الصورة ليست موضوع اعتراض من ' 
ای مسلم مهما كانت مدرسته الفقهية من‌الذاهب العتمدة ٠‏ 


¥ المرايحة : 


وف هذه الحالة يحدد العمدل ها يحتاجه هن سلع غالبا ما شکون 
راسمالية واحیانا سلع استهلاكية معمرة ويطلب من البنك التجارى 
شراءها له مع اضافة هامش ربح يتفق عليه بين الطرفين مسترشدين 
بجداول الريحية السابق ذكرها ٠‏ شم يقوم البنك بتسليم العميل السلع 
عينا ویاخذ عليه سندات أذنية بباقى الثمن المؤجل يسددها فى المواعيد 
التفق عليها ٠‏ 

وهذا النظام ( المرابحة ) شديد الشبه بنظام البيع بالتقسيط مع 
حفظ حق USUI‏ والفرق بين الاثنين ينحصر فى آمرین الأول أن البنوك 
التى نفذته من قبل تلجأ الى اضافة هاهش ربح مساو تماما لمعدل 
الفائدة المعلن وتصبح العملية مجرد تغيير اسم الفائدة الى ربح ٠‏ 
والأمر الثانى أن الزيادة تضاف الى المال اللازم لتمويل العملية وليس 


۳۳۱ 


الى شمن السلعة بحيث لا يثملك البنك السلعة ثم يعيذ بیعها ٠‏ وهو 
ما يعد ضروریا فى حالة التطبيق الاسلامى حتى بستدل الينك الربح 
الضاف الى السلعة نتيجة مشاركته فى العملية التجارية وتحماه 
المخاطر الناتجة عن ذلك ٠‏ 


هذه هى اقتراحاتی بالملول العملية والتى بها يمكن الغاء 
التعامل بالريا فى السوق المحلى فقط ولا آدعی أنها تعد محاولة 
للتوفيق بين نظام الفائدة الثابتة التى تعمل بها البنوك التجارية الآن 
وبين نظام المشاركة أو المضاربة أو الرابحة الاسلامية , بل القول 
الصحيح انها تعد اليديل الشرعى والحلال لاستثمار الأموال عوضا 
عن نظام الاقراض بالفو ائد الثابتة والذی يتمتع پاکبر حشد من 
الفتاوی gill‏ تحرمه ٠‏ 


الحلال مخافة الوقوع فى الحرام © * 


آما على الستوی المالی > وفی معاملاتنا الالية مع الدول 
الأجندية فسوف نظل مرثبطین رغما عنا بالنظام العالمى والى أن یتکون 
لديهم قناعة بفائدة وسمو الأفكار الاسلامية فسوف نستمر فى التعامل 
مغهم بالفائدة الدائنة والدينة أخذا وعطاء طالما كانت هناك ضرورة 
تحتمها مصساحة قومية حقيقية وهذا يطابق ما جاء بفتوى مجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف / المجمع الثانى سنة ۱۹5۹۵ 
( هيئة كبار العلماء سايقا ) . 


1 - كيف نعود بالنقود الى قاعدة الذهب ؟ 
نعم كيف يتسنى ذلك لمصر وهى دولة فقيرة نسبيا وتنتمى الى 
العالم الثالث ؛ وهذه القولة لا يختلف فیها اثنان ولكن الخلاف یدب 


۳۳۲ 


العلاج at‏ فرح واذا ما ثركنا الجدل النظسسسری واگثفينا 
برض الحقائق الثابتة لوجدنا أن مصر غنية بمواردهأ 
الاقتصادية التی حباها الله بها سواء منها ماهو على سطح الأرض 
او ما فى باطنها أو ما یعلوها فى اجوائها وما Gat‏ به من بحار 
وبحیرات وذهر يعد من اعظم آنهار الدنیا وشعب صنور دءوب يحب 
العمل اذا أحسن تجمیعه وتدریبه وتنظیمه هذه الثروات الطبيعية 
الوفيرة جعلت البعض يعلن رأيه بان مصر تعد آغنی من آغنی الدول 
البترولية بالشرق العربی ۰ واذا كان ذلك فکیف یتفق هذا مع حالة 
الفقر النسبی الذی تعانی منه مصر دولة وشعبا ؟! الشیء الوّکد لنا 
جمیعا آننا لم نستغل مواردنا الاقتصادية الاستغلال الأمثل حتی الآن 
ولم نصل الى حالة التشغیل الکامل او قريب منها ۰ واسباب ذلك 
كثيرة وتتباين فى الأهمية طبقا لوجهة نظر الباحث والتی تتاثر بثقافته 
وبيئته ومعتقداته ولکن الجمیم یکاد یتفق على أن نقص العملات 
الصعبة آحد ان لم يكن آهم الأسباب الرئيسية » حیث ان مواردنا من 
حصيلة الصادرات النظورة وغیر النظورة ومن التحویلات النقدية 
الواردة من الخارج لاتسکاد تکفی جزء! من الواردات اللازمة 
للمشروعات الانتاجية لتنفین خطط التنمية وتتم الوازنة اما بالاقتراض 
من الخارج واما بتأجیل تنفيذ يعض الشروعات والحل الأول وهى 
الاقتراض من الخارج قد آوقعنا ومازال يوقعنا فى مصيدة الديون 
الخارجية فشروط القروض ليست كلها فى صالحنا ومعدلات الفائدة 
غالبا ما تكون مرتفعة وقد يحدث أن نعجن عن سداد فوائد القرض 
قيل اليدء قى سداد أقساطه وبحسية يسيطة اتضح أن مصر ملزمة 
باتمام سداد ما يقرب من ثلاثة أضعاف كل قرض اقترضته بفائدة 
تجارية وهذا هن شانه أن تؤول جميع نتائج التنمية مضافا اليها جزء 
من راس الال القومی الى المقرض الأجنبى وهكذا تتحول القروض 


yyy 


تدريجيا الى عائق للتقدم بدلا من أن تساعدنا على النمو والثنمية 
ولهذا تعد غير مرغوب فيها ٠‏ 
والحل الثانی والقاضی بتاجیل تنفیذ بعض مشروعات الخطة 
لا یحتاج الى ah Glas‏ يؤخر عملية التنمية والتی تفترض الخطة 
ترايط مشروعاتها وتوازن نموها ليساعد يعضها البعض ويغذى 
بعضها البعض طبقا للعلاقات التبادلية المرسومة فى خطة التنمية ٠‏ 
sty‏ قرآنا وسمعنا كثيرا طوال ربع قرن من الزمان تلك الدعوات 
والسياسات والبيانات الرسمية والتى تنادی جميعها بضرورة زيادة 
الصسادرات حتى يتوفر لتا النقد الأجنبى » وعمليا لم تأت هذه 
السياسات بالنتائج المرجوة منها والتى سبق أن يشر يها أصحاب 
هذه الدعوة ٠‏ 


ان لا یکفی ضرب الامثال واستعادة الذكريات من التاريخ أيام 
on‏ كانوا وکنا « ان زيادة الصادرات تتطلب زيادة الانتاج كما ونوعا 


in ان ویس من‎ oo ا الوا‎ gel 
جذب للمدخرات العالمية وسوقا نقدية دولية ولن يتاتى ذلك الا بربط‎ 
وقابلة للتحويل لأى وحدة نقدنه فى العالم ويتزامن هذا الأجراء‎ 


همع 
تطبيق دیمقراطی سليم يحقق الحرية والامن للجميع ٠‏ 
أن فك الارتباط رسميا بین وحدات النقد 


والذهب فى معظم دول 
العائم و جروا الولايات المتحدة الأمريكية لا يعتى ان الذهب لم يعن 


٤ 


له قيمة اقتصادية » فحتى وقتنا هذا فمازالت البنوك المركزية للدول 
الصناعية تمتلك حوالی ۰ من مخزون الذهب الرسمى فى العالم 
وتحتفظ به فى خزائنها کفطاء - غير معلن رسمیا - لنقودها الورقية » 
اضف الى ذلك أن الذهب يعد سلعة اقتصادية لها قيمة مثل النحاس 
والحدید والیورانیوم وهو يستخدم فى کثیر من الصناعات خاصة 
الدقيقة منها , اما JU‏ اعلنوا تحللهم رسمیا من قاعدة الذهب فاننا 
ناخذ الولایات التحدة کمثال للاجابة على ذلك » لقد اعلنت تحللها 
من قاعدة الذهب بسبب افلاسها وتحولها الى آکبر دولة مدينة فى 
العالم مما كان یضطرها الى تصدیر ما لدیها من ذهب الى دائذيها 
الذين بحوزتهم دولارات ورقية تزيد قيمتها بالأضعاف عما لدى 
الولايات التحدة من ذهب » وهكذا أعفت نفسها من الالتزام بقاعدة 
الذهب حتى تحافظ على مالديها من ذهب وایقت عليه داخل خزائنه 
فى بورت سموث » يضاف الى ما سبق أن ذكرناه من أن تحلل الولايات 
التحدة من قاعدة الذهب كان من بين آهدافه تذويب الأرصدة النقدية 
للدول البترولية العربية ورعاياها والموجودة بالبنوك الأمريكية 
والأوربية ` 


فالحقيقة الثابتة أن الذهب ad‏ یفقد آهمیثه الاقتصادية لا کسلعة 
ولا كنقد عالمى هم يسعرون الذهب كل يوم بالدولار وبالاسترلينى 
وساثتر العملات الثخری بل وسائر else‏ والخدمات »> أنه وحدة 
القیاس والوزن العالية التی تقیس آو تزن جمیم الأشياء ولا تقاس 
أو توزن الا بمثلها ` 
نقدية منافسة لسویسرا وآلانیا وانجلترا وأمريكا والیابان ومن التوقع 
أن تتجه مدخرات الدول العريية والاسلامية ورعایاهم الى الجهان 


۳۳۵ 


رم ۱۵ - نقود السالم ) 


الصرق الصری wally‏ کون مستعد | وموهلا تب على yas‏ ما ذكرنا 
مشروعات تنموية داخل مصر والدول العربية والاسلامية 1 


ان مجرد دتحديد وزن وعيار وحدة الذقد من اذهب یکون کافیا 
للتعامل بالأسواق ولا يشترط اتمام che‏ كمية النقود اللازمة لحجم 
الصفقات > ويكفى فقط أن تحمل أوراق النقد من الينكنوت Led‏ يحدد 
قيمتها Las‏ وزنا وعيارا وتعهدا بالوفاء بهذه القيمة بمجرد تقديمها 
للبنك ‏ كما كان التعامل بالبنوك المصرية سائدا قبل الحرب العالمية 
الأولى - ان مجرد شيوع الثقة بين الجمهور فى قابلية أوراق البنکنوت 
. الى التحول الى ذهب فورا وبدون عائق سوف تقنع جمهور التعاملین 
بالأسواق بعدم الحاجة الى تحويل النقد الورقى الى ذهب بل انهم 
سوف يفضلو Oo‏ التعامل دا لأر راق عن الذهب aga‏ وزنها وسهولة حملها 
واخفائها ٠‏ 


ومن الفوائد الرئيسية لتحديد وزن وعيار وحدة النقد من الذهب 


يدون غطاء مما كان دضر بالاقتصاد المصرى ۰ 


واذا كان لنا أن ندغدغ العواطف الدينية والتاريخية للعرب 
والسلمین للاستفادة منها اقتصادیا - وهذا فى حد ذاته ليس عييا - 
فانی آقترح أن تكون وحدة النقد المصرية الأمساسية الدولية مطادقة 
تماما للدینار العربی التاریخی فتکون EV? cost‏ جراما من الذهب 
الخالص عيار YE‏ وتکون وحدة النقد الصرية الساعدة المحلية 
مطايقة تماما للدرهم العربی التاریخی بوزن ۱۰ر* جراما من الفضة 
الخالصة وهذا من شانه أن تکون النسبة بين الدینار والریال هی 
۰ . 


۳۳۹ 


ان مجرد اعادة بعث وصك وحدات النقد العربية الاسلامية 
بمصر سوف يفرح العرب والمسلمين وسوف پیسر لهم فهم كثير من 
قضاياهم الفقهية فى العبادات والمعاملات » فالتراث الفقهی للاسلام 
على مدى آربعة عشر قرنا من الزمان يقرر احكاما بالدينار فى أمور 
الزکاة والصدقة والنکاح والكفارة والحدود والدية ۰ ومن التوقع 
أن يقبل السلمون فى کل مکان على التعامل بوحدة النقد الصرية 
لأنها خاطبت قلوبهم وعواطفهم الدينية وآنارت عقولهم ففهمو! بها 
آمورا من دینهم > بل وسوف ينادى البعض بفرضية التعامل والتعاون 
مع الجهاز الصرفی الصری دون سواه BY‏ آعاد الى الحياة الدینار 
العربی الذهب والفی التعامل بالربا » وربما تکون هذه آهم خطوة 
علی طریق توحید النظم النقدية العربية تمهیدا للوحدة الاقتصادية 
العربية ٠‏ ۱ 


ویفرض أن عشرة بالائة من مسلمی العالم سوف یتوقون الى 
الاحتفاظ بدینار واحد من الذهب فان الدذك الرکزی الصری يمكنه 
تحقيق ريح 23 ددعل ی المايار جنيه أو ما alates‏ كارياح من عملدة 


1 الدینار بافتر اض هامش ردح لا دزيد عن عشره بالانه‎ ghia 


ولدعم مركز الدينار المصرى محليا وعاليا يلزم تحريم وتجريم 
التعامل باية عملة داخل مصر خلاف الدینار والدرهم وعلی سبیل 
الثال ولیس الحصر یکون الدیذار الصری هو وحدة التعامل النقدية 
عند الوفاء برسوم عبور قناة السویس وعند Asa‏ آثمان السسلع 
والخدمات التی تؤدى للمراکب والطائرات بالوانی البحرية والجوية. 
وعند تحصیل آثمان الصادرات السلعية والصادرات غير النظورة 
وعند دفع آثمان السلع بالسوق الحرة وایضا الخدمات السياحية ۰ 


۳۳۷ 


الخلاصة : 


ظاهرة التضخم النقدى بدات مصاحبة لاتعامل بالربا على 


نطاق واسع شم زادت مع اصدار النقود الورقية وبلغت ذروتها بعد 
سددب الذهب كغطاء للذقرد الورقية 5 


وقد تسیب التضخم النقدى فى حدوث موجات متلاحقة هن 
الارتفاع فى المستوى العام لأسعار جميع السلع والخدمات مما تسیب 
عنه اعادة توزیع الدخول لغیر صالح ذوى الدخول المحدودة على 
الستوی القومی وزيادة غنی الدول الغنية على حساب زيادة فقر 
الدول الفقيرة ٠‏ 


وقد نتج التضخم النقدى يسيب تعمد احداث خلل فى العلاقة 
بدن العرضص الکلی من wile‏ و الطاب الكلى هن الجائب الآخر ٠‏ 

ویحدث الخال فى جاتب الطلب الکلی باخراج النقسود عن 
وظیفتها الأصلية وتحویلها الى سلعة يتم الاتجار فیها مما تسبب فى 
زيادة كبيرة فى كمية وسائل الدقع من اصدا نقدی ورقی بلا شاب 
ومن توسع فى الاثتمان الصرفی ‏ وکان من شان ذلك الضغط الست 
على المستوى العام للأسعار مسببا ارتفاعها المستمر ٠‏ 


آما Gila‏ العرض الكلى فقد تم التلاعب فيه ياحداث أزمات 
متعمدة فى انتاج السلع آو توزيعها سواء حدث ذلك بسبب بطالة 
ارادية مشعمدة ( توقف عن الانتاح كلى أى جزئى ) أو بسيب الاسراف 
ist‏ استخدام الموارد الاقتصادية وزيادة التكلفة بهدف تعظيم الأرياح 
ولعلاح التضخم یلزم اصلاح النظام النقدى ( المحلى والعالمى ( 
وذلك باعادة النقود الى تأدية وظائفها الطديعية كوسيلة لاتمام تيادل 
الصفقات بسهولة وكمقياس لأثمان السلع وكمخزن للقيم » ولن يتحقق 
۳۳۸ 


ذلك الا بعودة الذهب الى عرش النظام النقدى ليؤدى دوره فى ضدبط 
الآداء الاقتصادى , ولا يعارض فى ذلك الا المستفيدون من الفوضی 
النقدية الدولية والمامثلة فى حجم سيولة كبيرة جدا لتصيد الدول 
الفقيرة فی مصدددة الديون الربوية . ویقف صندوق النقد الدولى 
عاجزا أمام جبروت أصحاب الأسواق النقدية » وهذا العجز ‏ للمنظمة 
الدولية - يعطينا المبادرة لأن نناشد الدول الاسلامية بان يتفقوا على 
قيام بنك ما وليكن البنك الاسلامى للتنمية - بوظيفة البنك المركزى 
للبنوك المركزية بالدول الاسلامية ويتولى ضرب الدينار العربى(05) 
لیتولی قيادة النظام النقدى العالی والى أن يتم ذلك يمكن لمصر أن 
تكون رائدة لتطبيق هذه الأفكار » على أن يتم التعامل به فى الصفقات 
بين الدول وخصوصا فى دفع اثمان البترول ورسوم العیور بقناة 
السويس . ورسوم الوانی والطارات وأثمان السلع والخدمات التى 
تؤدى بها والتجارة العابرة وما الى ذلك من صفقات تدعم مركز 
الدینار الاسلامى لتسرع به الى قمة النظام النقدى العالمى فيتولى 
قيادته الى بر الأمان ويحقق التوازن المنشود ويعيد الانضباط الى 
تقود العالم ويوقف نهب ثروات الشعوب عن طريق التضخم النقدی 
الورقى ` 

ويوم تنجح فى تطبيق ذلك - بقتنع كثير من شعون العالم بأن 
فى الاسلام حلا لشاكلهم(1) التى اسستعصت طويلا على المفكرين 
منهم ` 

bith 1۰ i 

)°( وزن الدينار العربی الاسلامى ۲۵رء جم Lad‏ خالصا ۰۰ آخذین 
فى ذلك بوجهة نظر د۰ يوسف القرضاوی 

)1( مصطفی كمال وصفی ۰ مصنفة النظم الاسالمية 2 مكتبة وهبة » 
نقامرة ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۳ ,ا ص ۱۰۱ ص 5١١‏ ۰ 


۳۳۹ 


مراجع کثاب نقود العالم 


١‏ ب القرآن الكريم 


۲ 
۳ 


خرف 


الکتاب المآدس ) العهد القديم والعهد الجديد ( 

محمد دن أحمد الاتصار ی القرطدی : 

الجامع لأحكام القركن الكريم — مطايع الشعب — القاهرة ٠‏ 
سددد قطب : 

فى ظلال القر آن س دار أحياء التراث الاسلامی ۳ القاهرة 
محمد قؤاد use‏ الداقى : 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم مس دار الحدیث ۳۳ القاهرة 
۸ . 

۰۵ ی ۰ هسنك : 

مفتاح كذوز السنة ‏ ترجمة محمد oi ja‏ عدد الباقی _ سهيل 5 
لاهور  ٩‏ . 

محمد ون اسماعيل A last‏ : 

صحيح البخارى _ دار الشعب _— القاهرة 5 

آدو حامد الغزالى ( الامام) : 

: سارق‎ asd 


فقه السنة ‏ دار الکتاب العربی ديروت 5١95521‏ . 


1١١ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


16 - 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


البهی الخولی : ۱ 

ل * gui‏ یکر عدر › د ۰ شوقی اسماعیل : 

اقتصاديات النقود فى اطار الفكر الاسلامى ‏ مكتبة وجد - 
القاهرة ‏ ۱۹۸۲ ۰ 

د ۰ أحمد نظمی عدد الحمید » وهدب مسيحة : ۱ 


ج ۰ ف کراوتزر : 
الوجن فى اقتصاديات النقود » ترجمة كمال فايد » دار الف 
J 7 is 3‏ 0 2 
العربی ‘ القاهرة ‘ 1۹01 ۰ 
د * حسن العنانی : 
علة تحردم الريا ‘ وصلتها بوظيفة النقود 3 الاتحاد الدولی 
للدذوك الاسلامية ‘ القاهرة 0 ۱۹۸۰ 1 


د ٠‏ حازم البيلاوى : 
النظرية النقدية » الكويت , ۱۹۷۱ ۰ 


د ۰ رفعت السيد العوضی : 

منهج الادخار والاستثمار فى الاسلام ‘ الاتحاد الدولى للبثوك 
د ۰ رفعت آلدجوب > 

الاقتصاد السیاسی الکلی ۰ مطبعة الرسالة . القاهرة ۰ ١177‏ 
4 رمزی زکی : 

الطلب القعلی » دار النهضة العربية ۰ القاهرة » ۱۹۷۱ ۰ 
مشكلة التضخم فى مصدر »2 الهيكة المصرية العامة الکتاب 
القاهرة ‘ ۱۹۸۰ 1 


۳۳۱ 


: دء زكريا احمد نصر‎ - ٩ 
, الذقد والائتمان فى الرأسمالية والاشتراكية » مطعة الدقى‎ 
. ١956 . القاهرة‎ 
. ۱۹44 > التحلیل النقدى . مكتبة الحلبى › القاهرة‎ 


۳۰ س د ٠‏ سعدد التجار : 
مقدمة فى تاريخ الذکر الاقتصادى 8 جامعة القاهرة < ۷۱۹۳۷۲ 
( بحث غير منشور ) ٠‏ 

gaa = ۳۱۱‏ قادرس قردضه : 
الذقود والبذوك ‘ دار الجامعات المصرية 0 الامسكندرية ‘ 
٠. \AVA‏ 

: س د * عيسبى عیده‎ YY 
, وضع الربا فى البناء الاقتصادى » دار البحوث العلمية‎ 
. ۱۹۷۳ , الكويت‎ 

۳۳ س ل * عون pail‏ محمد Gall‏ : 
الأزمات والسیاسات النقدية ‘ مكدبة النوضة | لمصسسرية 7 
القاهرة » Vo.‏ . 

: مرسی‎ alga = ٤ 
0 الثقاقة 3 الاسكندرية‎ ee) ميادىء نظریة النقود ‘ دار‎ 
. 5١ 


۳۵ — قواد هاشم عوض : 
اقتصایات النقود والتوازن النقدى ‘ المطبعة الحديثة ۳ 
القاهرة ٠‏ 

۳ نا محمد زکی شافعی‎ TV 


۳۳۲ 


= ۷ 


- YA 


V4‏ تس 


سس 


YY‏ اله 


_ yr 


محمد دن محمد dageit gui‏ : 
الشريف , القاهرة ۰ ۱۹۷۱ ٠‏ 
ل * محمد دحدی عوسن : 
التحليل الاقتصادى الكلى ؛ مطبعة الرسالة , القاهرة ۰ 15557 
النقود والبذوك » دار أسامة : القاهرة ۰ ۱۹۷۷ ٠‏ 
اه 7 جدر : 00 
أحكام النقود فی الشريعة الاسلامية 6 دار الشعاع النشسر ‘ 
ل * محمد عدد ايه العربی : 
النظم الاسلامية . جمعية الدراسات الاسلامية. , القاهرة . 
۱۹۷۰ 
د ۰ مصطفی كمال وصفی : 
مصنفة النظم الاسلامية , مكتبة وهبة . القاهرة , ۱۹۷۷ ۰ 
وهیب مسيحة : 
الاأسعار والتفقات 2 مكتية النهضة < القاهرة ¢ ۱۹۵۰ ۰ 
العربية » القاهرة , ۱۹۱۱ ٠‏ 
دوریات : 
- الجلة ااقتصادية للبنك الرکزی ۰ 
س ألذشرة الاقتصادية لايذك الآهلى 
_ ال.نوك الاسلامية ۷ 
س فصن العاصرة 1 
55 الأهرام آلاقدصاد ی ۷ 
- ابحاث المؤتمرات العلمية السنوية ٠‏ 


۳۳۲۳ 
( نقود العالم ) 


النقود 
مقس دمة ۰ 
الفصل الأول : 
۱ اكتشاف النقود  ٠.‏ . . 
الفصل الثانی : 


الفصل الثااث : 
الحضارة الغربية والنقود 


الفصل الرایع : 


النظمات النقدية الدولية ٠‏ . 


YE 


\V 


۳۱ 
نف 


۳۲ 


۵۹ 


۷۷ 


© الباب الثانى : صفحة 

التضخم النقدی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸٩‏ 

۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ "7۳ FR 
: الفصل الأول‎ 

تحدید مفهوم التضخم النقدى A ۰ . 8 ۰ ٠ ٠.‏ 
الفصل الثانی : 

الاثار الاقتصادية للتضخم النقدی ٠. ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۱ 
© الداب الثالث : 

تفسیر وعلاج التضخم النقدی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ 

مقدمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۳ 
الفصل الآول : 

تفسير وعلاج التضخم فى ظل نقود معدنية ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 
الفصل الثانی : 

تفسير وعلاج التضخم فى ظل النقود الورقية ۰ ۰ ۰ Vey‏ 
الفصل الثااث : 

تفسیر وعلاج التضخم النقدی وجهة نظر اسسلامية ۱۷۰ 
الفصل الرايع : 

فصل تطبیقی كيفية تطبیق النظام النقدی النموذجی ١19 ٠‏ 


المرا جح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۰ 


رقم الايداع ۱۹۹۳/۷۳۸۲ 


eae 


الترقيم الدولى 


— 
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سس a‏ 
مطابم الهيئة المصرية العامة للکتاب 


rve‏ قرشا 


يتفرد الذهب والفضة بصفات مثالية لى مجال المال 
والنقود وإنطلاقاً من هذه ISK‏ المتميزة وضع الإسلام 
الحنيف كثيراً من الضوابط التى حافظ بها على ثبات 
قيمة النقود لى النشاط الإقتصادى . وإذا كان هذا هو 
موقف الإسلام فان النظام النقدی الحديث قد إنحرف 
بهذه المكانة واخرج الذهب والفضة من المجال النقدى 
واكتفى بالنقود الورقية ذات القابلية للتضخم ولعل 
للتضخم آنازه على النشاط الإقتصادى مما يؤدى إلى 


الإنكماش فى مجالات الانتاج dale‏ .. وتداول الال .. 


ومن الممكن إصلاح ذلك كله لو اعدنا للذهب عرشه 
القديم لل النظام النقدى العالی . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


